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 داءـالإه
 

أطال االله  العزیز هذا البحث المتواضع إلى أبىأهدي 
 علیها رحمة االله.روح أمي الطاهرة  وإلى في أیامه
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ر ــــالشك
 انـــرفــوالع

 

الأمين الشنقیطي على محمد  /الشكر أجزله للدكتور
بصورة جیدة.  مجهوده الجبار في أن تخرج هذه الترجمة

ص بالشكر الأستاذة نجلاء المشرف على وأیضا أخ
 برنامج ماجستير الدفعة السادسة لوقفتها بجانبنا

 كل الشكر والشكر في كل صغيرة وكبيرة حتى النهایة.
وقف معي وساعدني من الأخوة والأخوات من لكل 

والأصدقاء طیلة مسيرتي  والزملاء والزمیلات
 .الدراسیة
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  باللغة العربیة الترجمة مستخلص

دیفید الدكتور للكاتب البریطاني  عن السودان التصوراتصفحات من كتاب الترجمة  شملت ھذه
مثل الثورة  ھالحكومات التي تعاقبت على حكمو فترات حكم السودان ھذا الكتاب ھویل. تناول

ت النمیري وحكومة الصادق المھدي وحكومة الأحزاب والحكومة الحالیة. تناول المھدیة وحكومة
في فترة الحرب الأھلیة  والاتھامات للحكومة السودانیةالعدید من الإدعاءات أیضا  الترجمة ھذه

وإدعاءات تجارة الرقیق والتطھیر  ا إسلامیة أصولیةبأنھوصفھا  مثلا في جنوب السودان
وغیرھا والاضطھاد الدیني  الجنوبیین العرقي وقصف المدنیین الأبریاء وقتل أطفال المسیحیین

. وعالمیا  التي شوھت صورة السودان إقلیمیاو لھا مسمى لا شاھد عیاندعاءات التي من الإ
من  تضح للقارئتبرئة السودان وشعبھ منھا وھذا سیحاول ھویل جاھدا دحض ھذه الإدعاءات و

  .النصث لأحداخلال التفصیل 
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  )Abstractباللغة الانجلیزیة ( مستخلص الترجمة

This work consists of translated pages on Images of Sudan book 
which was written by the writer Dr. David Hoile. This book tells 
about the periods of Sudanese governments that govern 
SUDAN such as Mahdia's regime, Nimiri's regime, Alsadig  
Almahad's regime and current regime . This work also tells 
about allegations and claims against Sudan in the time of 
civilian war in southern Sudan such as fundamentalist Islamic 
regime, slavery trading, genocide, innocent civilian bombing, 
religious persecution, southern Sudanese children murder and 
other claims that have unnamed eyewitness which has 
distorted the image of Sudan regionally and nationally. Hoile 
tries to clear the image of Sudan and to cut away the grounds 
of this claims and that will appear at the following details. 
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  اراتـــصـتـالاخقائمة 

  ةـــیـكـریـرق الأمـة الــحـكافـة مـــوعـمــجـم                                  )جي  اس  ىأ  ىأ(
  ي ــكــار الأمریــبــــرري الأخــــاد محــحــات                                  )إي    ان سا  أى(
  ة رأـــــــوق المــــــقــر حــویــطــتاد ـــــحــات                                  )أى دبلیو آي  دي(
  ةــــیــانــطـریــبـة الـــــــة الإذاعــــــئــیــــھ                                 )يــــس ي ــب  يـب(
  ةـــــــیــدرالــــق الفــیــقــــــحـة التــــالــــوك                                  )آي ي ـــــــاف  ب(
  ةــــزیـــركـــمـبارات الـــــتخــــة الاســوكال                                  )أى  ي  آيـــــــس(
  المـــــــــالع ــدد من دوللع المسیحيالف التح                                  )آي ي  اس ــــــس(
  مـلالعـــــا ي لجمیع دول ـیحـف المســالـــالتح                                  )وـي  اس  دبلیــس(
  ةــــیــمــالـــــة العــــــة الأزمـــــوعـمـــــجـم                                  )يـــي جــــآي  س(
  ةــیـانــــارات البریطــــتخبــة الاســـــدمـــــخ                                  ) 6    آي     ام  (
  يــســـلـال الأطــــة شمــاقیـــفـة اتـــمـظـنــم                                  )وــــــــــــــــاتــالن(
  ةــــــیـومــــقـة الــــــیـلامـــة الإســـــھـبــالج                                   )افان     آي    (
  ةــیـــرویجــبي النـعـــون الشـــالعة ـــظمـنـم                   )ىأ  يــــــــب  ان(
  دــــة الجدیـــودانیـــس الســائـــس الكنــلـــمج                                   )سيي سان  اس (
  عملیة دعم الحیاة السودانیةمجموعة منظمات                                    )اس    ال      او(
  ةـــیائـــمـیــة الكـــر الأسلحــظــة حـــمــمنظ                                 )او  بي  سي  دبلیو(
  ودانـــــر السـریــــلتحبي ــــش الشعــیـــــالج                                   )اس  بي  ال  آى(
  یش الشــعبي المتحــد لتحــریر الســــودانالج                          )یونایتد - آىل  ابي    سا(
  ودانــــر السـریـة لتحــــیـعبــة الشــــركـــالح                                   )ال  ام  اس  بي (
                  ودانـــــوب الســـنــــجلال ــقـتـــة اســركـــح                                   )اس  آي  ام  اس(
   ودانــــــوب الســنـــر جــــریـــة تحـــركـــح                                    )اس  اس  ال  ام(
  اءــــبــــودان للأنــــــــــــــــــــــة الســـالــــوك                                  )وناــــــــــــــــــس(
  دةــــــــــــــــــــــــــــحــتـــــــــــــم المــــــالأم                                   )ان            یو (
  دة   ــــــتحــــــــــــملأمم الل ةـــاصــــیئة الخـــالھ                                  )كومــــــــــیونسـ(
  لامـــــــــدة للســـــــــتحــات المــد الولایـــمعھ                                  )یو  اس  آي  بي(
  يـــالمــــــــــــــذاء العـــــــج الغــــامــــــرنــب                                   )بي  اف  وـــدبلی(

  

  

                                 
  

  

  



 ز 
 

  مقدمة المترجم

والقبائل في جمیع أنحاء العالم المختلفة.  شعوبالبین   التواصل تلعب الترجمة دورا كبیرا في
أجھزة والثقافة والحضارة المدونة في الكتب أو عن طریق فة وھي الوسیلة لنقل العلم والمعر

    الإعلام المختلفة.

قام المترجم باختیار كتاب "التصورات عن السودان" لاحتوائھ علي حقائق تاریخیة سیاسیة مثلا 
وحكومة  الثورة المھدیة التي كانت سببا في مقتل غردون باشا بدایة من فترات حكم السودان

. وتناول الكتاب أیضا النمیري وحكومة الأحزاب وحكومة الصادق المھدي والحكومة الحالیة
حكم السودان والإدعاءات الكثیفة التي قامت بھا أمریكا والموالین لھا  الذین تعاقبوا علىالرؤساء 

والتي حاول الكاتب جاھدا الحد منھا. وأیضا الإساءات للدین الإسلامي ضد السودان وشعبھ 
للغة العربیة لأھمیتھا ولرسولھ صلي االله علیھ وسلم. كل ھذه الحقائق حاول المترجم نقلھا إلي ا

) 56العظمى ولمعرفة ما یدور في أمریكا عن الإسلام والسودان. قام المترجم بترجمة عدد(
  ) صفحة.189) حیث یحتوي ھذا الكتاب علي (56-1ة (صفحة من الكتاب من صفح

و معجم أكسفورد ب (عربي إنجلیزي_إنجلیزي عربي) یاستخدم المترجم معجم المورد القر
ومعجم ویرد ویب الإلكتروني  (إنجلیزي عربي) ومعجم كامبردج الإلكتروني (إنجلیزي عربي)

، ولكن ھنالك بعض الكلمات للكلمات (إنجلیزي عربي)  لمساعدتھ في إیجاد المرادفات المناسبة
التي لا یمكن معرفة معناھا من خلال استخدام المعاجم وعلي المترجم إیجاد المعني من سیاق 

  الجملة وھذه من الصعوبات التي تواجھ المترجم. 

أن بعض الكلمات المركبة لا یمكن إیجاد مكافئھا في  من الصعوبات التي واجھت المترجم
وھذا النوع من الجمل  السیاسیة عوبات أیضا الاستخدام المجازي لبعض الجملومن الص المعجم.

من الصعب جدا فھمھ وإیجاد مكافئ لھ وھذا النوع یحتاج إلي مترجم ماھر جدا وذو خبرة في 
ومن الصعوبات أیضا استخدام الكاتب لكلمات وتعبیرات سیاسیة  المجال لإیجاد المعني المناسب.

                 یر للوصول إلي مرادفاتھا.   بحتة وتحتاج لجھد كب
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                                                                                        :ةــدمـقـم
لاحظت منذ قدیم الزمان أن الحدث لا یكتب بصورة  صحیحة في الصحف، ولكن في اسبانیا 

یعبر العلاقة التي  تلك حتىلھا علاقة بالحقیقة ولا  توللمرة الأولي، رأیت مقالات صحفیة لیس
ك قتال وصمت رھیب أنھ لم یكن ھنال عظیمة نشرت حیثالكذبة العادیة. رأیت معارك  في عنھا

ف في لندن تسرد ھذه الأكاذیب والمفكرون متلھفون یقتلون، والصح والمئات من الرجال كانوا
 الشيءرأیت في الحقیقة أن التأریخ یكتب لا عن  .تحدث أبدا لأحداث لم لبناءات فوقیة عاطفیة

  .سب أھداف وآراء أحزاب سیاسیة متنوعةعن الأحداث المراد حدوثھا علي ححدث ولكن الذي 

  لونیااتاجورج ارویل   الولاء لك

م بین الحكومة السودانیة 1955منذ عام  وھى تخبو وتستعر في السودان الأھلیةاندلعت الحرب 
الحركة الشعبیة لتحریر السودان  متنوعة في جنوب السودان. شن جیشمردة ومجموعات مت

كلف السودان العدید من ھذا الصراع الذي  ؛م1983عام منذ الحرب ضد الحكومة السودانیة 
تِشویھ صورة السودان  المدنیین، وأیضا أدى إلىوأدى إلي تشرید الملایین من  الأنفس العزیزة

ینتج  أنللسلام والتي من المحتمل  الحقیقیة الأولىطوات م بدأت الخ2002وشعبھ. في یولیو
 لدي واضحا لالتفاؤ بدأم 2003عنھا وقف شامل لإطلاق النار واستقرار سیاسي. بمطلع 

  باقتراب عملیة السلام.الحكومة السودانیة والآخرین 

الحرب ن الأوان لتحلیل إشاعات من ذي قبل. آ بكثیر لاستقرار والأمن أھمبات التوجھ نحو ا
 خدمتستالأرضیة لتلك المجموعات التي مازالت  ءالتي نتجت عن الصراع السوداني ولإنھا

  الصور المجازیة الدعائیة ساعین لاستمرار احدي الحروب الأھلیة الأفریقیة طویلة المدى.

الأمم القلائل جدا  ة منحدا، وھي وقلة وشدیدة الاعتزاز بنفسھا مة مستأیعتبر الشعب السوداني 
لأكثر من  ذروتھاالبریطانیة في  للإمبراطوریةعلي القوة السیاسیة والعسكریة  لتي سیطرتا

الفساد  إليم، ھنالك بعض العوامل التي أدت 1965منذ الاستقلال عام ولكن  عقد من الزمان.
والحرب الأھلیة المستمرة  وسیاسة الأحزاب الطائفیة ياللامتناھ الائتلاففي السودان وھي 

 الإعلامي ات المتنوعة من التحریفوالركوض الاقتصادي والتھدیدات الأجنبیة والدرج
  . للمعلومات

؛ ومثال لذلك فقد وصفت السودانیون نحو الاستقلال العقائدي والقومي والسیاسي دائما ما یتوجھ
السلطات الفاسدة والعلمانیة  ة ضدالحدیث الإسلامیةالثورة المھدیة بأنھا " واحدة من الثورات 

الفكري  علي الاستقلال حدیدا الحكومة الحالیةجمھوریة السودان وتحافظت  ".والاستعماریة
رة نھ صولأ حالیا بأنھ دولة إرھابیة؟ وھذا أحد الأسباب مثلا لماذا المحاولات لوصف السودان

بساطة لا ، وھذا بالإسلامیةة الأصولی رانیة فيأنھ أداة ونسخة إیطبق الأصل لدولة إیران و
مع الولایات المتحدة  صعوبة التعاملإلي بدایة ھذا الاستقلال الفكري  یظھر الحقیقة. وأیضا أدى

واضح لكونھ أول  نتقاد؛ وتعرض السودان لا میةلالعا الباردة تنظیم الحرب ما بعد الأمیركیة
  حدیثة. قطر عربي یصبح جمھوریة دیمقراطیة إسلامیة
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 اتیثمانینفي یطرة علي السودان والسودانیین تشابھات عدیدة بین المحاولات الغربیة للس توجد
یقدم  ألان مورھید وصفا  .القرن العشرین اتیتسعینالقرن التاسع عشر والمحاولات اللاحقة في 

م وقوة الدولة الإسلامیة 1985في عام  نغردوفي أوربا وبریطانیا بعد مقتل اللواء  عن الوضع
  :اسع عشرالسودان في أواخر القرن التفي 

الدولة المھدیة  وخاصة في إنجلترا ووصفت عامة في أوربا في ھذه الفترة كانت ھنالك فوضى
في  حالیا الأحداث الجاریة أثرت و جدا خطیرھدأ. كانت المھدیة بالطبع شأن بأنھا شر عنید لا ی

لأوربي ء ایمان النفسي وازداد العدا. لم یكن السؤال عن القوة المنتصرة والإالسودان خارجھ
لاء القتلة المتعصبین في بأن النصرانیة ھزمت من قبل ھؤ بشدة علي السودان لشعورھم

ینقطع التواصل  عادة .لت إلي الدعایةع الحرب عندما ضخمت كل الأشیاء وآھذا وض السودان.
من المراقبة ظھور الحقیقة للطرفین وكان  كما ھو مألوف ومنع الضباب الكثیف في فترة الحرب

  الجھل أرضیة خصبة للخیال.

واحدة من أول حملات الدعایة المنتظمة للعصر الإعلامي الجدید لأن  اھتمام ان السودان ضمنك
 ن مقتل اللواء غردون وھزیمة القوىدولة المھدیة المستقلة في السودان ھي المسئولة ع

عبارة عن مجموعة من  ؛ وقد وصفت بالتعصب الدیني وأنھام1885البریطانیة في السودان عام 
  الدراویش المتوحشین. البدو

 تاریخیةلھا سوابق  رة علي السودان كانللسیط القرن العشرین اتیتسعینالمحاولات في 
الذي لدولة المھدیة المذكور أعلاه و ألانتصاريب مورھید أول تعلیق عن الموقف . كتواضحة

للموقف الغربي تجاه لوصف مورھید  شدید كان ھنالك صدي وعرقیا.یعتبر الیوم استعماریا 
مواقف العالمیة المخترعة من كثیر من الوھذا واحد  القرن التاسع عشر ثمانیناتالسودان في 

كل التصورات یمكن  باعتبار. الآن وما یأتي بعده العشرین القرن اتیتسعینالسودان في  ضد
للكتابات المؤقتة عن السودان  قضیة معلومة ن الجھل أرضیة خصبة للخیال". وتلكالقول "كا

للحكومة السودانیة الحالیة  بیرناد لیفن في وصفھ آن ذاك والتي كتبھا مثلا المعلق البریطاني 
شنتھا حكومة الاستقرار الخفیة التي زعزعة وحرب الحرب الأھلیة في السودان  بالھمجیة.

كلینتون علي السودان والتي رأت أن ما وصفھ مورھید "كالضباب الكثیف من المراقبة" وعاد 
 المعلومات الخاطئة   الدعایة". ب مرة أخري "عندما ضخمت الأشیاء ولحقتھاھذا الضبا

اث والأوضاع دلأحالصعب إیجاد وصف دقیق وواضح ل من والتشویھ الإعلامي للسودان جعل
  داخلھ.

ممیزة  ن یرون توریةو أن العدید من السودانییھ واضح أیضا ولو أنا فقدناه في الغربال الشيء
كارولین فلوھر لوبان في مشاركتھا  ن السودان. تحدثت الأستاذة ع في أغلبیة النقد المعاصر

اط الآتیة :"الافتراض المتفق علیھ أوضحت النق و " أزمة في ومجتمع السودان: دولة"لبرنامج 
للتوسع في  ةالبریطانی ق؛ ھذا الافتراض برر المصالحالإسلام عاقب القائمین علي الرقیأن 

یبیة النصرانیة لتحریر الصلالحملة  في تشجیعالسودان وخاصة السیطرة علي میاه النیل وساعد 
والعرقیة احات الاستعماریة بدلت الاقترالمھدیة وما بعدھا".  الثورةفي فترة  المنطقة 

بمقترحات شبیھة بھا ولكن غیر واضحة تحدیدا وخصوصا إدعاءات الرق التي  للفیكتوریین 
نصرانیین؛ ھذه  ناشطینواتضح أن أغلبیتھم  السودانیة قالھا بعض المدعین ضد الحكومة
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یة للنظام لمانكتوجیھات بأن الأشكال البر وأصدرتالمواضیع امتدت إلي المعتقدات الغربیة 
  للسودان. ھي الأنسب السیاسي الدیمقراطي

  

خطیرة كانت  اتیالتسعینفي  دانیة وشعبھاالحكومة السو منظمة على تي وجھات التالاتھام
ھذه الدراسة الرأي المقبول بدایة بأن السودان  جیدا أفضل من ذلك. ناقشت ستحق التحققوت

من قبل أمریكا الشمالیة وھذا الرأي مشكوك فیھ وفاقد  محتلا من قبل أوربا وما زال محتل
اتھامات أن نظام  تتضمن ھذه الآراء والمفاھیم .وفي بعض الأمثلة المھمة مریب للتوازن

تھ لحقوق الإنسان المنظمة ساءوھو بلد راعي للإرھاب ومعروف بإ يمسلاالسودان أصولي إ
قد حدثت في السودان في  الأشیاء المریبةصحیح أن بعض ال إضافة إلي تعاملھ بتجارة الرقیق.

فترة حربھ الأھلیة التي استمرت لعقود إلا أن الوصف أعلاه لا یتماشي مع الحقیقة؛ وھذا 
المجتمع الدولي الذي  معظم داخل رض مع التغیر المحدد للموقف تجاه السوداناالوصف یتع

 الانحیازحركات عدم عربي وحدة الأفریقیة والتحالف الیضم الإتحاد الأوربي ومنظمات الو
   وإیقاد ومجموعة الدول الأخرى في العالم النامي.

وخاصة في الحرب  صراع من ملامح الملمح ومات أحیانا یصبح التشویھ أو التحریف في المعل
الأھلیة. ركزت الولایات المتحدة وبعض الدول المجاورة لھا حملتھم الدعائیة علي السودان 

معلومات الخاطئة والتشویھ وال الراعیة للدعایة طبقة من الدم البارد وأضافت ھذه الدول
ولم  واحدة من أفقر دول العالم؛ مة الأقوى في العالم شائعاتھا على، ركزت الحكوالإعلامي

                                                                                                                                                            . ستطع الخرطوم الرد علي ھذا الھجومت

الأحداث في السودان إلا أن بعض للاھتمام الِشرعي لأرضیة أن ھناك  حقیقة من الرغم علي
. یقول جانب الدول الراعیة للدعایة لغرابةجدا وفي ذلك ما یدعو ل ھذه القضایا ضخمتبعض 

لتوازن العام فیما إلا أن ھنالك فقدان ل إلي أن ھذه القضیة ذات توازن واحد أو أكثربالإضافة 
 و المراقبونالتي وصفھا  السودان  ات عنصورالتبعید جدا عن  .یتعلق بتمثیل وتحلیل  السودان

ن أو غیر أنھم غیر قادری إماأو الدینیون الذین  كانوا والإعلامیون والدبلوماسیون الأكادیمیون
وھنالك أیضا حملة قطاع  ع والأحداث داخل السودان.اضالتقییم الموضوعي للأون في غبیار

ركزت علي السودان.وبلا شك أن الحرب الأھلیة في السودان استمرت  ة وعدائیةخاص قوی
 یةالدین الطوائف أنصار ریبة جدا للسودانالصورة المأوقدت  بسبب حرب الدعایة الخارجیة.

بالضبط في زمن المختلفة الذین حرضوا الولایات المتحدة لتصعید الصراع السوداني  ةیاسیوالس
لاء الأنصار لائل نجاحھا؛ في نفس الوقت قام ھؤالاقتراب جدا من عملیة السلام وظھور د

   .ة أمدھاسودانیین للتشدید علي الحرب وإطالبتشجیع المتمردین ال

المعبرة التي ذكرت أعلاه عن الدعایة و معلومات الصراع في  اللمحةب جورج أرویلنا أمد
ات. ھنالك تشابھات واختلافات واضحة بین اسبانیا یالحرب الأھلیة الأسبانیة في الثلاثین
غیر محدودة وأكثر  للدعایة أصبحتالمعاصرة  أن الوسیلةوالسودان؛ واحدة من ھذه الاختلافات 

وكلاھما  متساویة فكریا وعسكریا بانیا بین معسكراتاس بت فيش، والأخرى أن الحرب نِ تطورا
. یجب أن في حرب الدعایة ودانالس لدعایة بینما نجد أن في الولایات أكثر خبرة منبارع في ا

ھلیة الاسبانیة كانت داخل أوربا وفي دولة مقارنة بالسودان یمكن الأ ننتبھ إلي أن الحرب
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للغة وكان صراعھا تحت التغطیة الإعلامیة الجیدة وھي دولة مفھومة االوصول إلیھا بسھولة 
كان الصراع  . ت المعلومات الخاطئة والتشویھ الإعلامياللجانبین ورغم ذلك تعرضت لدعای

صعب الوصول لمنطقة الحرب ات أكثر صعوبة للتغطیة الإعلامیة ومن الیالسوداني في التسعین
أیضا من الصراعات التي سیطرت علیھا  والدخول فیھا واللھجات السودانیة غیر مفھومة ،وھو

نقل الإشاعات عن الغربیة المریبة كانت أساسیة في  الإخباریةومات الخاطئة؛ التغطیة لالمع
   .السودان

 ولیس ھناك شح في عن السودان كاذیبأیضا واضحة ، الصحف اللندنیة تكرر الأالتشابھات 
لم ث حدالأ یتخلیون بناءات فوقیة عاطفیةالذین  التواقین لھذه الأكاذیب والناشطینالمفكرین 

الدول الراعیة دعایة ناك  استخدام مدروس ومنظم ل؛ وھمحرفة بشكل غیر طبیعي وأتحدث  أبدا 
  ات.یالعلم في الثلاثینمثبتة ك والتي تعتبرللإرھاب 

المدنیة الأمریكیة التي الحرب ع المسلح وباستخدام أكلیشیھ الصرا الدعایة شكل مختلف عن 
لواضح أن الحكومة ، ومن ا"الأسرع مع الأغلب"  من یصل إلي ساحة المعركة أولا یفوز بھا

؛ وقد رأینا أن الدول التي ترعي حملة الدعایة  في ھذا الصراع غیر المتساوي السودانیة سحقت
أن الحكومة  نھا أسلحة الإبادة الجماعیة وإدعاءاتوم ضد السودان قد نوعت الإدعاءات فیھا؛

الكتابات  ومختلفة عن في الخرطوم الإسلامیة أراقت دماء أطفال الجنوبیین المسیحیین انیةالسود
  السیئة الیھودیة العتیقة.

تت من الولایات أ والتي أصبحت معروفة جدا ضد السودان المریبةولب الدعایات المنظمة أغ
دعایة القطاع الخاص  أیضا عن طریقو المدعومة من قبل الدولة لدعایةالمتحدة عن طریق ا

لعدید من لا بقوة حكومة كلینتون. أصبح السودان منطقة خصبة للدعایات مشجعتھ اللتان
ینشر في وسائل الإعلام  مالوحدھا لان  ھذه الدعایات في أذھان الناس السنوات؛ تعیش الآن

ة ـالمعاش یاءـن الأشـل مـلیـالقت في ھذه الدراسة تحدثت عن والأمثلة التي وصف للأبدیبقي 
                                                                              .    داـحة جـالناج ایةــالدع حرب وأیضا 
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                                                      ول:الأــل الفص
                          :ةــــــــــــل الدولـبــق ة منــومــایة المدعــــــــالدعودان و ــــــالس

 ةفكار عن طریق طرف صاحب مصلحالأ وأالدعایة ھي اسم یعني الترویج المنظم للمعلومات  
 ، وأیضا المبادئ والأفكارموجھة لتشجیع أو تثبیط موقف أو استجابة معینةمعینة بطریقة 
  طرق الدعایة. تساعد في نشر  التي وغیرھا

علم النفس  طبیبأضاف یع الناس للتفكیر بطریقة معینة. الغرض من الدعایة ھو تشج
في مكتب الخدمات الإستراتیجیة والمدیر  مایكل جوكاش مسئول عاليالأمیركي  الاجتماعي

مفاھیم محرفة النشر المحكم لأنھا " دعایة بنفسھمعرفا الالاستخبارات المركزیة  السابق لوكالة
أصبحت الدعایة . حتم نھایة مجموعات خاصة ومعنیة"لأھداف محددة مسبقا  تومدروسة بجھد 

في القرن السابق كما كانت الظاھرة  المدعومة من قبل الدولة شكل محدد من إشكال الصراع
"دعایة الوحشیة". علیھ فإن المرة الأولي لاستخدام ھذا النوع من الدعایة المنظمة المعاشة قریبا 

وضع صور الحدیثة كانت في تقریر برایس أثناء الحرب العالمیة الأولي. والتي ظھرت في الع
عم القتل بلوماسي المعروف لورد برایس اسمھ علي التقریر الذي یدعي فیھ مثلا "دالمحامي وال

ا في میزان غیر متساوي في أي حرب بین أمم كیشھوة والسلب أجزاء كبیرة من بلجوال
م وترجم لثلاثین لغة: ویدعي 1915. نشر ھذا التقریر عام متحضرة في الثلاثة قرون الماضیة"

و طعن الأطفال  مثل تورط ألمانیا في الاغتصاب الجماعي أشیاء أخرىھذا التقریر أیضا 
القوات  سلوكأن البعض من  الرغم من حقیقة النساء . على ثدیةأالأطفال و بالحراب وقطع أیدي

لشكوك عن دقة واالتساؤلات لعدید من یوجد دلیل  لإلا أنھ بلا شك  الألمانیة كان غیر مقبول
طعن في تقریر برایس في عام تقریر برایس.  لم یكن بمقدور مفوض المظالم البلجیكي ال

وملاحظات لا أساس لھا من شاھد غیر نسیج من الاختراع وصف التقریر بأنھ " م و1922
الأمیركي بیترسون تقریر برایس بأنھ  وصف المؤرخ .  "ریره لشاھد عیان ثانيتقاأن مسمي و

ن الصراع السوداني كان فیھ بعض إف ". وفي أسلوب مشابھ"واحد من أسوأ وحشیات الحرب
الأسالیب غیر المقبولة في فترة الحرب ولكن لیس إلي ھذا الحد أو الخطورة للإدعاءات ضده. 

"لا شاھد  التي بھة لتقریر برایسالاتھامات والتقاریر العامة المشامن  العادل أخذ السودان نصیبھ
البترول وتجارة الرقیق  انت ھذه الدعایات في زعزعة"؛ وكوتقاریر لشاھد عیان ثاني لھا مسمي

حیزا كبیرا وجدت ورغم ذلك فقد  مدت علي الخیال أكثر من الحقیقة.والتي اعت ،والإرھاب
 نونخبة الأكادیمیی رویللأورواجا خاصة في عصر الصحافة عن طریق المكافئات الأخیرة 

  . والصحف الموثوق بھا التواقین 

إلا أن حكومة  القرن العشرین اتیتسعینمن عدم وجود حرب مع السودان في علي الرغم 
الحكومة  ستخدمت كل الوسائل المرتبة لإسقاطكلینتون اختارت السیطرة علي السودان وا

 اسعوأكثر انتشارا ولھا نطاق  الدعایة الحدیثة  م فقد أصبحت1915ومقارنة مع عام  السودانیة.
في ھذه الحملات. التي استخدمت  والتلفاز والوسائل الإعلامیة الالكترونیة الطباعة والإذاعة في

ویمكن أن تري كل جھاز بترتیب معین لعزلة أكبر قطر أفریقي عن العالم  نشرت واشنطون كل
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علي السودان والذي  في ھجوم إدارة كلینتون ریر برایسأشكال الإدعاءات التي صنعت في تق
  .بررةوالإدعاءات غیر الم الوصف الروائي الثانوي للأحداثو استخدام "التقاریر"تضمن 

م اھ. عند الاستقلال علي السودان مع المواقف السابقة لھذا العداء الأمریكي الصریح ع تناقض
مر  ذلك ودیة مع  الغرب؛ فیما بعدوبعده مباشرة كانت السیاسة الأجنبیة للسودان م 1956

جعفر النمیري عام للواء حتى الانقلاب العسكري  السودان بتجربتي الحكم المدني والعسكري
منصب  السیاسیة والأحزاب الموجودة وتولىكل الھیئات  بتغییر النمیري قامحیث ، م1969

لانقلابیة التي قام بھا المحاولة ا حتى یةالرئیس. في البدایة انحرفت فترة حكمھ إلي الیسار
م، وقدم بعدھا النمیري عرض لواشنطون تم قبولھ من 1971الحزب الشیوعي السوداني عام 

م أنھي النمیري الحرب الأھلیة في جنوب السودان 1972الأمیركیة. في عام قبل الحكومة 
مع  دبلوماسیةال بموافقتھ علي الحكم الذاتي لجنوب السودان وأعادت الحكومة الأمریكیة علاقاتھا

 المتحدة إقلیمیاالسودان وقررت دعمھ اقتصادیا ؛ وأصبح السودان واحدا من أھم حلفاء الولایات 
م طبق الرئیس النمیري قانون الشریعة الإسلامیة. كان 1983في سبتمبر  .وفي الشرق الأوسط

في شبھ الصحراء  برنامج المساعدة الأمریكیة لمعوناتالسودان من أكثر الدول استقبالا 
للمساعدة في التنمیة ات؛ وكان یستلم ثمانمائة ملیون دولار یالأفریقیة خلال معظم فترة الثمانین

النمیري لسیاسة  الرئیس والاقتصاد والعسكریة واستمرت ھذه المساعدات حتى بعد تطبیق
   .الشریعة الإسلامیة

دة عام نتج عنھا حكومة دیمقراطیة بعد فترة حكم انتقالیة لمم، 1985أسقط حكم النمیري عام 
تحالف  حكومات؛ وتبع ذلك ثلاثة سنوات من منتخبة یترأسھا رئیس الوزراء الصادق المھدي

حزب الأمة بقیادة الصادق  احكومات سیطر علیھا حزبان طائفیان إسلامیان وھم ، ضعیفة
من الأزمات  بسلسلة مر السودان في ھذه الفترة .يالمھدي والحزب الاتحادي الدیمقراط

عمر البشیر بانقلاب عسكري  م قام اللواء1989في عام  السیاسیة والعسكریة والاقتصادیة.
بعد انقلاب الذي رحبت بھ حكومة الولایات المتحدة.  الشيءأطاح بحكم الصادق المھدي؛ 

في جمھوریة إسلامیة حدیثة  تدریجیا وأسست نفسھا م حاولت الحكومة السودانیة أن تمدن1989
قام السودان ھو القطر الوحید الذي  ""داخل الوطن العربيالسودان. ذكر مایكل فیلد في كتابھ 

   أفكار مؤثرة لصنع جمھوریة إسلامیة حدیثة".ب

یة الحدیثة من المحتمل أن استقلال الحكومة السودانیة وتھدید الحكومة الإسلامیة الدیمقراط
سط الذین حددوا السودان في الشرق الأو م المطلق المستبدین ومؤیدو الحك أمریكا لبعض حلفاء

تمنت أمریكا سقوط حكومة السودان وفیما بعد أمریكا في فترة حكم كلینتون.  كھدف لا یرضي
  .ولكن تلك الأماني لم یكن لھا أساس عن طریق الضغط العسكري أو السیاسي داخل القطر ماإ

كانت المحاولات من الحكومة السودانیة للوصول لتلك المناطق حسب رغبة الولایات المتحدة 
والتي تجاھلتھا حكومة كلینتون. حاول البیت الأبیض باحثا لإسقاط الحكومة السودانیة الحالیة 

الاقتصادیة العقوبات  الكلیة والتي من ضمنھاترتیب قصیر للحرب مستخدما كل الوسائل في 
 والشيءالاستقرار الاقتصادي والعسكري وتشجیع التدخل الإقلیمي،  لة العالمیة وزعزعةوالعز

الدعایة ضد  تستخدم كل مصادرھا المتاحة فيأن حكومة كلینتون لم ھو وره الذي لا یمكن تص
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السودان وتشویھ صورتھ  ة للسیطرة علىھداجحاولت وكالات الحكومة الأمیركیة ؛ والسودان 
  ومن الغباء أن لا نصدق بأن ھذا قد حدث. قدر المستطاع ،

  

توثیق السبب والأثر ،  جدا ومن الصعب والخفیة ، المعلنة وھما ن من حرب الدعایةھنالك نوعا
 یستطع الرد علیھا بالقدر الكافي.ولم  متطورة جدا لحرب دعایة تعرض السودان والحقیقة أن

ولین الكبار . من المسئلریقن لبیت الأبیضكلینتون كما كانت نیكارقوا  ل وكان السودان لحكومة
بین  بریند فاست الذي وضع مقارنة واضحة  السابق جون اأفریقیإدارة  مدیربالبیت الأبیض 

ملاحظة دعایة حكومة ریقن یمكن  ونیكارقوا؛ ومن ھذه المقارنة  في السودان الأمریكيالتدخل 
" لشن أھم حرب  أنھ  الأمن القومي فلاحظ أرشیساندینیستا في نیكارقوا. ئیة ضد نظام العدا

دعائیة لإعادة ترتیب مفاھیم الصراع  البیت الأبیض أجھزة أأنش ؛لأمریكا والرأي العام العالمي
التي تستخدمھا  ایة الخفیة؛ وتشبھ ھذه الحملة نوع من أجھزة الدع في أمریكا الوسطى

. "ولكنھا حرمت من استخدامھا داخل أمریكا الأمریكیة دائما ضد الدول الأجنبیة الاستخبارات
دة لإعداد دراسات یات المتحن بالولاعلاوة على ذلك كتب الأخصائیون النفسیون العسكریو

والبحث عن مواضیع مؤثرة ومذكرات لدعم نشاطات الدبلوماسیة العامة  وأوراق وخطب
الصحفیین والمحررین  على ھذه المواضیعبتوزیع مكتب الدبلوماسیة العامة م قا. واتجاھات

وعامة الناس من خلال والأكادیمیین ومجموعة المحافظین والكونغرس "الھیئة التشریعیة العلیا" 
(عملیات  ما تدعوا إلیھ الوثائق الداخلیة الدبلوماسي العام وعة، وأیضا عاون التكتیكتقنیات متن

ل حكومي ثناء إنكار أي تدخفي أالقصص والرأي في الصحافة  لأعمدةالدعایة البیضاء) الراعیة 
                                                                                      .وتصاعد التشویھ الإعلامي

الوحید لحكومة كلینتون  ، في الحقیقة فقد كان الاتجاهالمواضیع كلینتون ھذه رت حكومةكر
السیطرة علي السودان؛  مؤقتا فيلتدمیر سیاسة السودان ویمكن القول بأنھا نجحت علي الأقل 

 وبالتأكید یوجدبدأت مشاریع مشابھة للتأثیر علي السودان لیس ھنالك شك أن حكومة كلینتون 
  .في المعلومات الخاطئةمثلا دلائل معتبرة لھذه المحاولات 

حكومة كلینتون مجموعة من الأنماط تجاه السودان. جودي بوتلر الأكادیمیة التي  تبعت سیاسة
ن الدول النامیة كنیكارقوا علي العدید م تطبقسیاسیة الأمریكیة الأجنبیة التي درست عن قرب ال

أن ضد الدول الأجنبیة  لأمیركيا يلتخطیط السیاسلفي وصفھا ؛ ذكرت الوسطى أمریكا في
 نتخطیطیاوھذه الحرب لھا  .داخل أمریكا ھي حرب الدعایة   الأساسیة لنزع الشرعیة"الوسیلة 

وإدارة المفاھیم ". ومن الواضح أن حكومة  التحكم في الأجندة"ن ھما: أساسیان ومتكاملا
إدارة كلینتون منذ  ن استخدمت ھذه الخطوات لعزلة وزعزعة استقرار السودان ، وسعتكلینتو
 في السودان. الدعایة ولإدارة طرق التوعیة  الأجندةعلي ضمان السیطرة باحثة ل م1993عام 

في الصراع السوداني وكل الصراعات التي تدخلت فیھا أمیركا. تضمنت  ملمح ممیز استخدم
                                                                          :الدعایةلأجنبیة درجات متباینة وأنواع من السیاسة الأمیركیة ا

ھي  ھإعادة تشكیل سیاساتیة للولایات المتحدة في التأثیر على العالم و واحدة من الأصول الأساس
. فن الدعایة نتج عنھ نجاح عظیم أثناء الحرب العالمیة الثانیة وبعدھا، إجادتھا لاستخدام الدعایة

جنبیة وجھة النظر السیاسیة للدول الأحولت الولایات المتحدة ھذا العمل إلي متغیر قیادي في 
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مع بیئة و حذفت البعض لتجعلھ مناسبا لھ بعض الأشیاء  وعززت الفن المستلف وأضافت
من كل التقنیات التي  تفردا وندرة كثرالأفإن فن السیطرة ھو  التغیرات السیاسیة، و حتى الآن 

   .الولایات المتحدة تستخدمھا

استھ عن الصراع السیاسي في جامعة جیمس بالدوین في مقدمة در بحري النائب أمیرالعلق 
ئل عسكریة للمضي قدما في تحقیق االدفاع الوطني:" أحیانا یعرف الصراع بأنھ توظیف وس

الصور والخطب و الصراع السیاسي  مثل ى خفیة خرل أائمتقدمة؛ ووس سیاسیةغایات 
                        ". علي الإرادة السیاسیة للمعارضین تأثیروشعارات الحرب والدعایة والضغط الاقتصادي لل

وكذلك تعریفھ بأنھ دولة  باتھامھ بأنھ دولة إسلامیة متطرفةبدأت عملیة السیطرة علي السودان 
بأنھ كان حلیفا لصدام حسین في  أعلنقد وراعیة للإرھاب إقلیمیا ودولیا ومنتھك لحقوق الإنسان 

بالعدید من الادعاءات  م 1995قامت حكومة كلینتون منذ عام ج. العراق في فترة حرب الخلی
والتعصب الدیني والرق وتجارة الرقیق. إن  الإنسانحقوق  المتتابعة ضد السودان ومنھا انتھاك

لسفیر من السخریة أن تعد حكومة كلینتون العدة للسیطرة علي السودان وفي نفس الوقت یعتقد ا
صف نمن ألطف الشعوب في ال ھمسمعة السودانیین جیدة وأنن الأمیركي الأسبق للسودان أ
                                                                           الشرقي من القارة الأفریقیة.

 یجیا واستمر أثرھا محلیاتدر یة التي كانت عالمیة وتبددتفي أثناء صدى ھذه  الحملة الدعائ
التي كانت في قوتھا  واستمرت لتصبح ھزلیة. داخل الولایات المتحدة  دةداخل الولایات المتح

ة الدعای میركي وخارجة عن النسبة والدقة.ثر داخل الجسم السیاسي الأوالھدامة لتؤالعظمي 
أجسام فدرالیة مثل ھیئة الولایات المتحدة قامت بھا   من الإسلام الخفي وخوفھا العدائیة المنظمة

الكنائس،  عالمیة التي احتواھا وحركھا القطاع الصلیبي السیاسي ومجموعةلحریة الأدیان ال
حكومة كلینتون والتي  التي احتوتھاالقویة  الصناعات السودانیة وانبثقت منھا مجموعة معارضي

  علي حكومة بوش. نشقاقالضغط والاحاولت لأنھا اعتبرتھا غیر ملائمة 

لإعلام الأمیركي ھو تشویھ إعلامي، وأصبح  ھدف اخم أعمال زبالقیام  جدا أصبح من السھل
لاتحاد الأمیركي م كتب ا1999. في عام  حكومة الفرد صورة السودان وھناك نزعة لدعم 

% من الناضجین الأمریكیین 78أن  وأثبتفي الصحافة والإعلام  رریر نشلمحرري الصحف تق
وأن الرجال  الإعلام الإخباریةن التقییم الذي یقول أن ھناك تحیز في وسائل وافقوا علي أ

وآخرین یمكنھم التأثیر علي  ین الحكومیینمسئولیال وأالھیئات مثل السیاسیین  أو الأقویاء
الاتحاد الأمیركي لمحرري  الصحف وافق مشروع  في الصحف والإعلام للكتابة لصالحھم.

                                                                                ."للمسئول لأحداثاإصدارة  كون الرغبة لطباعةالصحفیین یمل" :المصداقیة الصحفیة علي أن

. في عام ن علي تدخل الإعلام في القضایا السیاسیة الأجنبیةعبر المعلقون الأمریكیون مركزو
والتعدیل  أزمات السیاسة الأجنبیةالأسر الصحفي: "م كتب تید جالن كاربنتر في دراستھ 1996
الأعظم ھو الموجود في إدارة أن خلل الحكومة  على جیمس مدیسون فیھا وافق والتي "الأول
عن النزعة التدخلیة  سؤالال فشلت في  الإخباریةوسائل الإعلام ذكر أن الخارجیة؛ و نالشؤو

 والنقاد المراسلین والمحررینویعتقد كاربنتر أن: " .في الإعلاملقادة الحكومة الأمریكیة 
 الرأيلام الضخمة یرون أنفسھم مثل صفوة صنع والناشرین الذین یعملون في وسائل الإع



9 
 

ف صانعي القرار؛ وھذا الموقن اجتماعیا وفكریا مع المستوى العالي مثل ساووویعتقدون أنھم مت
  دة". صناعة السیاسة الطموحة والمحدفي   مشاركونكونھم  ذاد أملھم

  

تناول دیك ھاروود كاتب عمود في صحیفة  مجموعة الند المعتبرة.ك أیضا ضغط لوھنا
ت لكتاباام قضیة التحیز في 1997مریكیین  لعام في امتحان الصحفیین الأ "واشنطون بوست"

واشنطون:  عن مراسلي م 1937بلیو روستن  عام ل الاجتماعیة ووثق دراسةالصحفیة. 
الموضوعیة في الأحلام. ماذا یخبر  ستحالة منلموضوعیة في الصحافة لیست بأكثر اا"

؛ ھو المنتج للإرث الاجتماعي تبره مفید ومؤثر؛ وكیف یخبر عنھ الصحفي؟ یخبر عما یع
 اع النفسي للرغبة والحذرمثل المحررین والناشرین ؛ والصر ھبمرؤوسی الوظیفیة علاقتھو

وشارلس موري كتابات روبرت ریك وكریستوفر لاتش على ھاروود  والكبح". وأیضا اعتمد
أعضاء لھذه النخبة  وآخرین من الذین ركزوا علي " النخبة الإدراكیة: وكان الصحفیون

  ."من أندادھم ة والأفكار والنزعاتالعالمی ویستمدون الآراء
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                       :ـمدعومـة من قـبل الدولـةال دعایةن الـع ـةحال ةـدراس

                یا:ـمـالـعاب ـودان للإرھــة السـایــن رعــة عـیـكـریـاءات الأمــالإدع

ھي وضع السودان في قائمتھا  الإدعاءات التي وجھتھا حكومة كلینتون علي الخرطوم واحدة من
لم یضیع . للإرھاب عالمیا وسعت لتغییر و تشویھ مفاھیم ذلك القطرالرسمیة للدول الراعیة 

من الدول الداعمة ن تكرار الإدعاءات أن السودان ضالحكومیون أي فرصة م لونوالمسؤ
أن السودان ضمن قائمة خبر للإرھاب عالمیا. وحقیقة لم تذكر أي من وسائل الإعلام السوداني 

م 1993في عام  في أعمال إرھابیة. تدخلھولا حتى أبدا الدول الراعیة للإرھاب ولم تمر علیھ 
ولیبیا  راعیة للإرھاب مع إیران والعراق وضعت حكومة كلینتون السودان ضمن الدول ال

أعمال إرھابیة، وضع وكوریا الشمالیة وسوریا وكوبا؛ ومن المحتمل أن ھذه الدول تورطت في 
ون الرغم من حقیقة عدم تورطھ في أي عمل إرھابي في العالم ود السودان في ھذه القائمة على

ا لھ علاقات مع دول سیئة في ھذ كان مع أن السودان .لدعمھ للإرھاب وھذه قضیة معلومةدلیل 
میة في نفس الوقت قال أنھ لا یصدق  أن السودان لللأحداث العا الوقت إلا أن أحد أھم المراقبین

ون الشؤت المتحدة جیمي كارتر مھتما بكان الرئیس الأسبق للولایا یستحق أن یضم لھذه القائمة.
مة الإرھاب ، ھ بحث عن الدلیل لضم السودان لقائ؛ وعلي غیر المعھود أنلفترة طویلةسودانیة ال

وقال لیس ھناك دلیل: "في الحقیقة، عندما سألت مؤخرا وزیر الدولة قال أنھم لا یملكون أي 
  أثبات ولكن یوجد ادعاءات قویة".

في قائمة  الفترة التي وضع فیھا السودانذكر دونلاند بیترسون السفیر الأمیركي للسودان في 
السودان في ھذه القائمة. وقال من وضع  كان مندھشاأنھ   في الولایات المتحدة الإرھاب
المنظمات أنھ یعلم أن ھناك مؤامرة بین بعض العناصر من الحكومة السودانیة و بیترسون
لوضع السودان ضمن قائمة  افي مقنعا بالقدر الك المتنوعة  "لا أعتقد أن ھذا الدلیل  الثوریة

فاینانشیال "تب الصحفي مارك ھوباند في صحیفة ك ".للولایات المتحدة الدول الراعیة للإرھاب
م "عندما وضع السودان ضمن قائمة الولایات المتحدة للدول الراعیة 2001عام  "تایمس

تدخل في  ا بعد خطأ، لم یعرض دلیل لدعم ھذا القرار ولم یكن ھنالك فیمم 1992للإرھاب عام 
 ة في قائمة الإرھاب یعتمد علي اعتباراتلضم دول ة". ومن الملاحظ أن المدى أحداث إرھابی

م وشطبت 1979سیاسیة في أي لحظة. مثلا ضمت العراق لقائمة الدول الراعیة للإرھاب عام 
رجعت أمریكا وأ مصلحة في ن حربھا مع إیران كانم عندما حاربت إیران؛ لأ1982عام  منھا

خلال ذلك الوقت وكانت حكومة صدام في قوتھا  شيءلم یتغیر للقائمة عند حربھا مع الخلیج. 
  ولكن اقتضت المصلحة شطب ثم إعادة العراق لقائمة الدول الراعیة للإرھاب.

ضم السودان لم یوافق علي قرار لسودان سفیر حكومة كلینتون ل لواضح أن  بیترسونمن ا
ھ القرار أخبره وزیر الدولة أن "الدلیل الجدید كان للإرھاب ، وعندما تفلقائمة الدول الراعیة 
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" . وقال وزیر الدولة أن بیترسون كان ھو نفس وزیر الدولة الذي أخبر الرئیس السابق في مقنعا
الأیام القلیلة الماضیة أن حكومة كلینتون لا تملك أي إثبات ولكن كانت ھنالك "إدعاءات قویة". 

والمجلات عن عدم وجود دلیل بسیط لتورط السودان في عملیات  بعض الصحفأیضا كتبت 
في  "لندن إندیبیندانت"فة مثلا كتبت صحی إرھابیة قبل وبعد ضمھ لقائمة الإرھاب؛

مؤثر في الدولة الإسلامیة وعلي المدى البعید لم یكن ھناك حدث إرھابي ھام " م1993یولیو9
لقدرات اللوجستیة لإدارة شبكات إرھابیة حتى ولو تمني السودان لا یملك اوأن في السودان؛ 

"یعتقد خبراء مستقلون أن  م 1993یولیو19أیضا في  "لندن قواردن"حیفة ذلك". وذكرت ص
ن السودان من المبالغة وأ شيء ھافی في السودان ھذه التقاریر عن معسكرات التدریب الإرھابي

                                                                                    " .ھاب نشطلتمكنھ من رعایة إر لا یملك الأموال الكافیة

عن  كلینتونحكومة ل المستمرة دعاءاتالإلیلة الماضیة لدعم استخبارات في السنین الق أيغیاب 
ھیرالد انترناشونال "التدخل السوداني في الإرھاب استمر لیكون واضحا. ذكرت صحیفة 

المتحري من قدامي المحاربین وكاتب ال كتبھفي مقال م 1996دیسمبر  26في  "تربیون
القضیة الكبرى ثبات ضد السودان "دلیل أو إ كان من الواضح عدم وجودتیم وینر  الأمریكیین

ري وینر . وأجمن الثوار" مللذین لا ملجأ لھ ملجأ أن السودان كان عبارة عنللولایات المتحدة 
ن جوابھم عن تحلیل الأوضاع في السودان" وكا ھم "مسئولونولین أمریكیین ممقابلة مع مسؤ

. ومع ذلك استمر "فقط لا نعلمنحن " ھو ؟في دعم الإرھاب أم لا السودان تدخل السؤال: ھل
 طلبت الحكومة الأمریكیة معارضة لقائمة كدولة داعمة للإرھاب ونتیجة لذلك فقدضم السودان ل

لیة العالمیة االبنك الدولي والمؤسسات الم طریق نقروض عقانونیا ومنعھ من أخذ السودان 
                              الأخرى.

مثال حي لھذا دعائیة عن السودان والإرھاب؛ وإدعاءاتھا الب حكومة كلینتون بشدة تمسكت
م اوإغلاقھا كلیا عم، 1993التمسك الإغلاق الجزئي للسفارة الأمریكیة من قبل واشنطون عام 

م. قدمت ھذه الأحداث كأمثلة محوریة للتأكید علي أن السودان یتزعم دعم الإرھاب 1996
الأمریكیة في السودان وأسرھم كانوا في كلینتون أن العاملین بالسفارة  عالمیا. وادعت حكومة

                                 :     ون في ذلك الوقت أنـتـنـوذكر نیكولاس برن المتحدث باسم حكومة كلی خطر.

بعد المحادثات العدیدة مع الحكومة السودانیة لم نكن متأكدین من أن الحكومة السودانیة قادرة 
علینا. الطبیعة المحددة لھذه التھدیدات والمقاومة  ا ضد التھدیدات الموجھةعلي حمایة رعایان

ه المحادثات قادنا إلي أن ھذه الحكومة لیس لھذه التھدیدات واعتقادنا الراسخ أن في نھایة كل ھذ
                                                                             .سحب كل الدبلوماسیین خاصتناید لالشد باستطاعتھا حمایتھم وقادنا الحذر

 ھو معروف ب وكلفت سفیرھا للسودان دونالد بیترسون لنقل ماذھبت حكومة كلینتون بعیدا 
وصفتھا الصحفیة جودیث والتي  للرئیس السوداني عمر البشیر ودكتور الترابي. " نقاط النقاش"

                                                                 كالآتي:"نیویورك تایمس "في صحیفة میلر 

بعد فترة قصیرة من م 1993أرسلت في خریف عام قال مسئولون في واشنطون أن الرسالة  
نفذت  عملاء سودانیون یخططون لعملیة إذا أنمفادھا  اتستخبارالا من استقبال  معلومات

 ك أمرت واشنطون بإخلاء كل رعایاھاستضر بالمسئولین الأمریكیین في السودان؛ واستجابة لذل
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إلي الرئیس البشیر  التحذیرفي السودان وسحب موظفي السفارة وأمرت بیترسون لنقل 
  . والترابي

 في ناواشنطون كانت تعلم تدخل السودان في بعض المؤامرات ضد"أن  ذكر في الملاحظة
 لتحذیرللسفیر بیترسون  توجیھات ". وأصدرت لأخرىبعض الدول االولایات المتحدة وفي 

اني ضد الولایات "لو ثبت أن ھنالك ید سودانیة في تحریض أو أي سلوك عدو :السودان من أنھ
 .  وسینتج عن رد الفعلالأمریكیة". سترد الولایات المتحدة علي ذلك المتحدة أو ضد المصالح
دفع  الثمن اني والضغوط العسكریة التي ستجعلھ یوتدمیر الاقتصاد السود"عزلة السودان عالمیا 

المسبوقة والتي وثقت  ثبت الآن أن التھدیدات والتقاریر التي أدت إلي نقاط النقاش غیر غالیا".
 توخلص لتبریر القرارات المذكورة أعلاه والتي أدت إلي إخلاء موظفي السفارة كانت خاطئة.

                                                                          :إلي أن "یورك تایمسنیو"صحیفة  تحریات

من أن تقاریر العمیل الأجنبي  م1995عام في أواخر  تحققت وكالة الاستخبارات المركزیة 
الذي حزر مرارا وتكرارا عن التھدیدات المروعة لإرھاب موظفي السفارة وأبنائھم  وعملاء 

تقاریره ولكن تصاعد الخوف  حدة في الخرطوم كانت معلومات مفبركة. وسحبواالولایات المت
الخرطوم. ب فارة الأمریكیةسموظفي السحب لحالة الدعم  وھذا وعدم الثقة الذي سببتھ التقاریر

 تبالاستخبارا إلا أن مسئولون عالین ،السفارة مغلقةلون أمریكیون  تظل قال مسئوورغم ذلك 
                                       : "لم یكن ھنالك تھدید ھنا". قالوا م 1996عام  في

المتحدة  الأممرسون مبعوث أثبت السفیر بیت اھا في السودان،في مذكراتھ عن الفترة التي قض
م أن إدعاءات حكومة كلینتون عن التھدیدات للسفارة 1995 حتى وم 1992عام  للسودان منذ

الأمریكیة في السودان أدي إلي إخلاء المتزوجین من الموظفین وأطفالھم وتخفیض عدد العاملین 
ظاھر أو  شيءسفارة لم نر أو نسمع أي وذكر بیترسون "نحن في ال بالسفارة وبقي الثلث منھم.

                                   . السودانیة ولكن الأمر كان قویا ونھائیا"أو من الحكومة  ر من إرھابیینیخط
فیما بعد أشارت إلي "تصاعد  اكتسبتوثق بیترسون أن "المعلومات الجدیدة" التي   وأیضا

 دووجبت بیترسون أن ھذه الإدعاءات لا وأث". الخرطومالأوضاع غیر المستقرة للأمریكیین في 
 الخطیرة السفارة، وتصاعدت الشكوك شھور ولم یكن ھنالك تھدید واضح علي: "مضت اللھا

وأمر  ان بیترسون مبعوثا ناجحا للسودان.عن صحة المعلومات التي أدت إلي الإخلاء". وك
ات حكومة دعاءإ أن فیما بعد اثبت السودانیة وابھة للحكومة السفیر تیم كارني بإرسال رسالة مش

           . كلینتون لا معني لھا

اعتقدت حكومة كلینتون أن مستشارھا للأمن القومي أنتوني لیك كان  وأیضا في ذلك الوقت
إلي قصر بلیر الفدرالي في الاتجاه رھابیین السودانیین؛ وتم نقلھ مستھدفا بالقتل من قبل الإ

 فیما بعد  "نیویورك تایمس"صحیفة  سري آخر. وكتبت ي موقعلأبیض ومنھ إلالمقابل للبیت ا
ة بالسودان". التھدید لیك عن الأنظار في الوقت الذي سحب فیھ موظفي السفارة الأمریكی "اختفى

السفارة  مریكیة بخصوصریر الاستخبارات الأاتقما كانت ك ازائفكان لیك  المتوقع على
لا كما لاحظت الصحیفة المنقول عن مسئول استخبارات أمریكي "الأمریكیة في الخرطوم؛ 

  یوجد تھدید ھنا".
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أن  "نیویورك تایمس"السفیران الأمریكیان وصحیفة  أصبح الآن واضحا للجمیع ما أكده 
م والسحب الكلي للسفارة الأمریكیة من السودان 1993الإخلاء الجزئي للعاملین بالسفارة عام

التي نقلھا بیترسون وكارني كانت إما وني لیك والرسائل الخاطئة المفبركة الھزلي لأنت والاختفاء
 ،لتقاریر الخاطئة للاستخبارات التي اعتمدت علي الادعاءاتنتیجة لصور الدعایة المدروسة أو ل

م. بعد ذلك وحتى 1997وارجع العاملین بالسفارة إلي الخرطوم عام  وثبت فیما بعد أنھا ملفقة
مازال ، والأمریكیة عبارة عن أربعة سنین من الإخفاق التام للاستخباراتم كانت 2000عام 

م إلي 1996في عام "أخذنا العاملین بالسفارة مثلا بتصریحات خاطئة  البیت الأبیض یدلي
                                                                                                                                        نیروبي لدواعي أمنیة".

تدخل السودان في رعایة الإرھاب  عنالمفصلة لادعاءات حكومة كلینتون  التحقیقاتأثبتت 
. فشلت كل تداعیات حكومة كلینتون عن تورط السودان في العالمي  ضحالة بعض الادعاءات

غیر  وأمریكیة كانت ملفقة رات المركزیة الألتي أثبتت أن مئة تقریر للاستخباالإرھاب بالحقیقة ا
. الفترة ما بین الادعاءات السودان لقائمة الإرھاب كانت ھذه التقاریر  في أثناء ضم صادقة.

السودان والإرھاب والحقیقة التي سیطرت علیھا واشنطون وقصفھا السخیف  مریكیة علىالأ
  .الأمریكیةكان نتیجة لزیادة كوارث وإخفاقات الاستخبارات لمصنع الشفاء والذي أعترف بأنھ  

م تصدیق ادعاءات حكومة 2001نشرت في مطلع سبتمبر التي یةالصحفرفضت المقالات  
 المجلة الأمیركیة  علي الولایات المتحدة.  ةالإرھابین علي الحكومة السودانیة وھجماتھا كلینتو

 السودانم أن 2001ما في سبتمبرھتفي مقالا البریطانیة كتبتا "المراقب" صحیفةو "فانیتي فیر"
فیما یتعلق بالقاعدة وأسامة بن لادن ولكن  لعدة سنوات ن مع الولایات المتحدةجادا التعاو حاول

أن   "واشنطون بوست"أثبتت صحیفة  . وأیضام 2000عام  مرارا وتكرارا واشنطون رفضتھ
كما قام بتسلیم  م1996السودان قدم عرضا لتسلیم أسامة بن لادن للحكومة الأمریكیة عام 

غضون الھجوم الإرھابي م ، ورفض العرض بدھشة. في 1994لفرنسا عام  اكال كارلوس ذا ج
ھ للعرض ـضـم؛ صرح الرئیس كلینتون في تسجیل فیما بعد أن رف2001سبتمبر11في 

                                                                                            تھ.ـترة رئاسـرى" في فـبـة الكـالسوداني كان "الغلط

الأمریكیة  السودان للاستخبارات حكومة الرفض المستمر لدعواتبعد سنوات عدیدة من 
 من ال ؛ حضرت مجموعةیریدون مام السودان للتحقق إلي المجيء وموظفو مكافحة الإرھاب

من  لإرھاب وكانت مجموعاتة لمكافحة ام الدولوقس )بي آى اف(لاو  )أيسي آي (
م قبل 2000في بدایة عام  باستمرار بطلب من حكومة الخرطوم إلي السودانتأتي الاستخبارات 

م أن ھذه 2001في مایو  "المراقب"م بثمانیة أشھر. أكدت صحیفة 2001سبتمبر11ھجوم 
م أكد مسئولو حكومة 2001 غسطسفي أ  إدعاءات الإرھاب. برأت السودان من  المجموعات

التعاون ب كان إیجابیا؛ وقیل أن ھذا بوش أن التعاون الأمریكي السوداني في محاربة الإرھا
 ةالشامل ". حقیقة واعتمادا علي التحریاتشيءغطي كل ستخبارات الأمریكیة السودانیة "للا

م أكد 2001. في دیسمبر السودانلي رفع عقوبات الأمم المتحدة عن وافقت الولایات المتحدة ع
السودان كان متعاونا مع الولایات  ون الأفریقیة والتر كانستنیر أنوزیر الدولة الأمریكي للشؤ

المتحدة لفترة من الزمن قبل الھجوم علي مركز التجارة العالمي وأن ھذا التعاون وصل مراحل 
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 حكومة كلینتونقة الخرطوم بنا". وكشفت توقعات "نحن نقدر علا :سبتمبر11جدیدة منذ 
                                                                                                                .الدعائیة

. وعلي أساس الأبیض  البیتلكلینتون  الإرھاب   یةاسالبة لدعإضافیة  كانت ھنالك استمراریة 
       كلینتون الأمر التنفیذي ادعاءات واشنطون عن تورط السودان في الإرھاب ، وقع الرئیس

 المي وقانون الطوارئ القومي والاقتصاد الطارئ الع تحت طائلة قانون قوى) 13067(
 أن "سیاسات تجاریة الشاملة علي السودان؛ معلنابموجبھا تم فرض العقوبات الاقتصادیة وال

للأمن القومي والسیاسات الأجنبیة للأمم السودان تشكل تھدیدا استثنائیا وغیر عادیا  دستور
لنظام المباشر ل لاستمرارلنتیجة  " وذكر أن حكومة كلینتون قدمت ھذه العقوبات  المتحدة".

                                                             السوداني في رعایة الإرھاب العالمي". 

غیر من جعلت ھذه العقوبات وم. 1997تجدد أوامر العقوبات علي السودان كل عام منذ عام ت
نوني تدخل أي مواطن أمریكي في عقود تتعلق بالسودان. وھذا حرم الحكومة السودانیة من القا

 علاقةأي تمثیل أمریكي محترف داخل الولایات المتحدة ولم یستطع السودان الاحتفاظ بأي 
ومة السودانیة كسحبت الح الولایات المتحدة. ون العامة أو مقعده داخلالشؤ عامة أو استشاریة

ھذا الفعل أتاح  ؛للأدویة واشنطون في احتجاج عقب الھجوم علي مصنع الشفاءسفارتھا ب
ات فـیما ــالدعـای دستـــتى تكــحرى ـایة تلـو الأخــدع السودان: الفرصة لدعایات معارضي

                                                        .                                                   ـودانــیتعـلق بالس
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                            :دعــایة المـدعــومة مـن قبـل الدولـةــن الــع حالة ةــدراس

                                           المیة:ــان العــریة الأدیـدة لحـالمتح اتــنة الولایـــلج

واحدة من الوسائل التي استخدمتھا حكومة كلینتون في حملتھا الدعائیة ضد السودان ھي 
حدة لحریة الأدیان العالمیة. التابعة للجنة الولایات المت المدعومة فدرالیا الأمریكیة المنظمات

عالمیة الذي سنھ الكونغرس الأمریكي عام ت ھذه اللجنة بموجب قانون حریة الأدیان الأنشأ
، نشرت اللجنة تقریرھا الأول عن یةنالحریة الدیعن  اسنوی اویتطلب ھذا القانون تقریر؛م 1998

تي ضمن الدول الخمسة ال وضع السودانأن  مدھشاولیس م. 1999ام حریة الأدیان بنھایة ع
الصین وإیران والعراق ومیانمار. السودان البلد ذو الكنائس  سمیت "دول الاھتمام الخاص" وھم

الكبیرة والمئات من الكنائس الصغیرة والسكان النصرانیین النشطین شمالھ وجنوبھ؛ ضم لقائمة 
ن الصلیب. و خرجت یلبس النصرانیومن غیر الشرعي فیھا أن الإرھاب مع أن ھنالك دول 

  لحقوق الإنسان المتحدة الولایات في اجتماع لجنةو اللجنة عن طریقھا لتركز علي السودان.
 رئیس لجنة نالذي تحدث فیھ كل من رابي سابر ستیوم 2000في جنیف في مارس الذي عقد

میة والسفیر روبرت سیبل سفیر الولایات المتحدة العام لالولایات المتحدة لحریة الأدیان العا
السودان خلال مناقشتھم مع  یع وقتھم علىأنھم كرسوا جم: "یان العالمیة وقالوالحریة الأد

  ."منظمات العمل المدني والصحافة

وخاصة في واشنطون؛  عن السودان أنھ في أثناء نجاح الصور الدعائیة والدلیل غیر المثبت
 السودان بأنھ نظام إسلامي متعصب وأداة قمع منظم للنصرانیة إلا دیان صورةوصفت لجنة الأ

الحیاة  مناصب مھمة خلال في نن السودانیوالمسیحیو أن الوصف ببساطة لیس حقیقیا. عمل
مجلس الوزراء وسفراء و ب نائب الرئیس السوداني وأعضاءھم منالسیاسیة السودانیة. و

من الكنائس في جمیع أنحاء  العدید أن ھنالكوعمال مدنیین. وكما ذكرت اللجنة وتشریعیین 
التعبد بحریة في ھذه الكنائس، وأیضا ھنالك ن یمكنھم ن النصرانیووبھ وأالسودان شمالھ وجن

وأكدت اللجنة وبرغم صورھا الدعائیة أن غیر المسلمین ن المراكز والمدارس الكنسیة. ات مالمئ
. وذكرت اللجنة أیضا أن مجموعات حكم الشریعة الإسلامیةمن من جنوب السودان استثنوا 

بأداء صلواتھم في الأماكن الحكومة  لھم توسمح اء كنائس جدیدة ببن مسیحیة عدیدة سمح لھا
 معتقدات" بسبب فقط تم سجنھ اواحد اشخصبأن  أنھا علمت أیضا لھم. ووثقت اللجنة ةالمخصص

                             دینیة رسمیة".             
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اختلفت إدعاءات اللجنة مع الملاحظات الأكثر موضوعیة للآخرین. فمثلا ذكرت الحكومة  
م ردا علي سؤال عن الدین في السودان:                                                                                          2001البریطانیة في برلمانھا في عام 

كجنوب  الأغلبیة المسیحیة علي مناطق یعة الإسلامیة في معظم الحالاتنون الشرلم یطبق قا 
وھنالك أیضا القانون الاتحادي الذي یخالف حریة الأدیان مثل (النظام المصرفي السودان، 

والتي  وما حولھا الخرطومین في مناطق الأغلبیة الإسلامیة كالإسلامي). الوضع سیئ للمسیحی
    .الإسلامیة الحدود بیقیواجھون فیھا تط

  

ي فحقوق الإنسان الخاص للأمم المتحدة عن أوضاع  علق المسئولم، 2001في نوفمبر 
                                                                     ودان قائلا:ــالس

علي الرأي الذي یقول أنھ لیس ھنالك اضطھاد  ن كل النظراء الذین قابلتھم اتفقوامع أ ،أخیرا 
إلا أن بعض الكنائس قد واجھت صعوبات وأحیانا تنھكھا الإجراءات الثقیلة  في السودان دیني

   والطویلة التي تعوق حریة حركتھم داخل وخارج القطر.

اقب لجنة الإنقاذ الدولیة وھو المركتب راندولف مارتین مدیر العملیات في م، 2002في مارس 
"ثقافة العرب أن   "ون الأجنبیةالشؤ"یفة مقالا في صح السودان الذي  تجول تجوالا شاملا داخل

؛ خلال تجوالي  في القطر لاحظت أن الغربي لا لیست أصولیة إسلامیةفي شمال السودان 
 یشعر بأي نوع من الكراھیة العمیقة أو الخوف من الأجانب الذي یوجد في بعض البلدان

وطالبان وأفغانستان أو باكستان".                                                                                              یران كإ الأخرى

"في یوم الأحد تمتلئ   ویورك تایمس"نی"في صحیفة  میكنلي سي امجیمس  كتب أیضا الصحفي
و ازدادت  الذین یؤدون صلواتھم بحریة نكنائس الخرطوم بكمیة كبیرة وتفیض من المسیحیی

یسین فتتح القسأن في السنوات الحالیة یالقیاسات لقوة المسیحیین ھنا  واحديجماعات المصلین ؛ 
 الكنائس في عشرات ولومسئقال جدیدة كل عام. و ةمعمودی )7000(الكاثولیك أكثر من

 الحركة  یواجھوا معارضة واضحة، وأن لھم حریةالمسیحیون شاكرون لأنھم لم "المقابلات أن 
وأنھم یتعبدون في الأماكن المخصصة لھم". ونقل أیضا میكنلي أن قسیسا كاثولیكیا  أینما أرادوا

عن  لتھا اللجنةقال "من الصعب القول أن ھناك معارضة واضحة". وقیل أن التصورات التي نق
وق الدین "أكثر البلاد عنفا وخرقا لحق مثلا أن السودان السودان لا تتناسب مع الواقع وھي

ادعاءات الجمعیة القومیة للأناجیل وبیت الحریة لمحاربة الإبادة والحریة والاعتقاد". أو 
السودان  قطاع بیت الحریة عن حریة الأدیان الجماعیة للمسیحیین في السودان. وأدعي مركز

ادي تعلیق المسئول وحشیة". ومن الصعب تف أنھ "أكثر مكان في العالم للمعارضة الدینیة وأكثر
معارضة الدینیة " لأسوأ دین في العالم وأكثر وحشیة الخاص للجنة "لیس ھناك مثیل لھذه ال

  معارضة.                وإبادة جماعیة و

إلي  علي السودان والإسلام مشیرا المتسلطین البریطانیین أكثر أحد نیبلوكتیم بروفسیر تحدث 
عن المفھوم الإسلامي عامة أولا: "القبول الواضح للإسلامیین  ماھفی انالسودنقطتین یختلف 

ن أشكال التنظیم السیاسي للسودان التي السودانیین للدیمقراطیة اللیبرالیة وھي أنسب شكل م
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التي ذھبت بعیدا عن التعصب  اللیبرالیة دیمقراطیةللدعمھا و یدتھا الجبھة الإسلامیة القومیة.أ
ة  یا: النموذج العربي فیما یتعلق  بالمرأثانوعادة ما تحتاج الحركات الإسلامیة إلي الشورى". 

تھرب من  ةوالتأكید على أن المرأالإسلامیة. برامج البلاد  "یختلف اختلافا ظاھرا عن معظم
ورھا الأساسي في كاملا في بناء المجتمع الجدید إضافة إلي ددورا  الضغط الاجتماعي؛ ولھا

أن مصدرھا لم یكتب بنفسھ لصلتھ بالنماذج  " ذكرتنیویورك تایمس"صحیفة  حتي و الأسرة".
معبرا عن المؤسس لأغلب النماذج الإسلامیة بالسودان " لامیة ونقل عن دكتور الترابيالإس

أقل محافظة بكثیر من المملكة العربیة السعودیة وأقل  النسخة المتسامحة للإسلام السیاسي التي
  محاربة بكثیر من إیران".                   

الحقیقة الواضحة أن السودان قطر متعمق دینیا. في دراستھا النقدیة عن السودان وتحدیدا في أن 
                                  سما ، وثقت جودیث میلر باھتمام أن:  ة وتسعون االرب لھ تسع

في  منذ استقلال الـسودان.المزعومة  الطائفیة حقیقة لعب الإسلام دورا أساسیا في السیاسات
حزب الأمة والاتحادي بالتضامن مع الأخوان المسلمین  تم طالب قیادا1957بدایة عام

ت الشریعة الإسلامیة صبحألن جمھوریة برلمانیة إسلامیة وأعمصادقین علي أن السودان 
                                             .المصدر الرئیسي للحكم

الأمة الصادق المھدي الذي أطاحت بحكمھ  في مقابلة مع رئیس الوزراء السابق ورئیس حزب
 في عھده النمیري الرئیس لحكومة الحالیة وأن حكومتھ لم تطبق الشریعة الإسلامیة التي طبقھاا

إسلامھم اسمیا، ھا عن الجبھة الإسلامیة القومیة وقالت میلر أن: "، وسجلتھا میلر في ملاحظت
  ید واحدة في سرقة". یتجرؤوا  علي قطع ولم

  

                                           :ودانــــــي الســفرأة ــــالم

لتشویھ صور التسامح الدیني في السودان علي وضع المرأة  الدعائیة جزء من المحاولات ركز
السودان یمتلك واحدة من أكثر الحركات النسائیة  فإن معلومة، بالمقارنةإنھا قضیة ؛ في القطر

 المصادر المعادیة للحكومة السودانیة أثبتت أن وحتىالنشطة في العالم العربي والأفریقي. 
دول و الأفریقیة دول السودان "بالمقارنة مع نساء أكثر لم یعتدي علیھا في ال حقوق المرأة

   ممثلة جیدا في الحیاة العامة".أصبحت المرأة السودانیة  ...الأخرى  الشرق الأوسط

                  :ھشئون المرأة في السودان أنالخبیر المختص ب ر فلوھر لوبانبروفسو لاحظ

المرأة المحكومة بین  الواضح  الاختلافبم صدمت 1970عندما بدأت عملي في السودان عام 
السالبة التي توقعتھا من خلال دراساتي عن المجتمع العربي والإسلامي؛ والحقیقة التي وجدتھا 

تي مع المرأة السودانیة. جمعت المرأة السودانیة ما بین قوة مظھرھا الخارجي ومتانة في معاملا
في الأماكن المرأة ونشاط  الكرامة والكرم. حركةالعقل والروح معا مثل أغلب السودانیین مع 

المجتمعات الإسلامیة  ة أقل محدودیة من الماضي أو في كثیر منالمدنیالعامة في المناطق 
ید من مظاھر الحیاة یفالحجاب والتق ،المناطق الریفیة ھو المعیار في المحافظة. تقیید المرأة

  ب لیس تقلیدا ثقافیا في السودان.البرجوازیة الریفیة في العالم العربي والحجا
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النساء یتحركن لعدة ر لوبان بجدولة التحرر الاقتصادي للمرأة السودانیة: "وأیضا قام بروفسو
مناطق في المجتمع رغم المنع التقلیدي لعملھن في المصانع والروتین الحكومي والمجالات 

  واجھ القلیل من المعارضة". البطيء المھنیة وھذا التحول

ن أمام القانون دون تمییز أن كل السودانیون متساوو م على1998لعام نص دستور السودان ی
الدستور وتعتمد كل قوانین العمل علي ) من 21قي ، ورسخ ھذا في المادة (جنسي أو عر

م شروط فرص التوظیف 1998المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة. كرر ونفذ دستور 
 المدنیة م. نفذت ھذه الأحكام في قانون الخدمة1973علیھا دستور  المتساویة السابقة التي نص

للوظیفة المتساویة وتعتمد المنافسة المفتوحة علي م والتي أعطت حقوق متساویة 1997لعام 
 والمساواة في الإجازات والعطلات معت والخبرات؛ وحقوق معاش متساویة المقدرات والشھادا

م أن 2000 السوداني في نوفمبرأعلن الرئیس إضافیة. صة اعتبار أن المرأة تمنح إجازات خا
ساء یعملن في القطاع ین مدفوعة المرتب. مع أن معظم النإجازة أمومة سنت تمنح المرأة

الزراعي إلا أن نسبة كبیرة منھن یعملن في مھن احترافیة مثل سفراء وأساتذة جامعات وأطباء 
نساء ومثال لذلك ھنالك  علمین.یین وموصحف برتب علیا ومحامین ومھندسین وضباط جیش

النساء  من اضخم ان "عددالحكومة البریطانیة أ . كتبتفي الشرطة في مناصب علیا یعملن
الاقتصادیة للأمم المتحدة  نشرت اللجنةم 1996في عام ". عملن في الوظائف الحكومیة والجیشی

بخمسین من وسجلت قائمة  ".المتمیزاتللأخوات  الدور الأفریقي"بعنوان مقالا لدول أفریقیا 
ومحامین  مة أكادیمیینھذه القائ عشرة منھن سودانیات وتضم ،في أفریقیا المتمیزات لنساءا

   وصحفیین وأطباء نفسیین.
  

ات القومیة منذ منتصف الأربعینات حیث أشركت في السیاس جیدا المرأة السودانیة سیاسیا، مثلت
 في أن تختار و مقدر حق . في السودان للمرأةم1953م ا؛ وأعطت المرأة حق التصویت ع

للمحافظة الفطریة التوازنیة  .تار في الانتخابات الرئاسیة والاتحادیة والمحلیة والإقلیمیةـتخ
مقاعد أقل عدد من ال یضمن عددي یوجد نظام اركة المرأة في الحیاة السیاسیةولضمان مش

اعد البرلمانیة وخصصت ربع المق .لائیة والاتحادیةالتشریعیة الولمشاركة المرأة في الھیئات 
% من المقاعد في الھیئات التشریعیة الولائیة 10وأیضا ضمنت المرأة أقل من  الاتحادیة للمرأة.

لجان اختیار داخل مجلس النواب القومي  المحلیة المنتخبة وترأست المرأة الأخرى والھیئات
م ؛ 1970وزیر في الحكومة السودانیة منذ عام  في منصب عملننساء الاتحادي. ھنالك أیضا 

یترأسن وزارات مثل ي منصب وزیر في الحكومة الحالیة أو وھنالك العدید من النساء یعملن ف
كانت إحسان  . مجلس الوزراء ونوالعمال وشؤ الصحة والرعایة الاجتماعیة والخدمة العامة

م؛ وكانت ھنالك امرأة أخري 1996بارزة لوزارة الصحة عام  ةوزیرعبد االله الغبشاوي 
مشھورة وھي اجنیس لوكودي والتي عملت كوزیرة للخدمة العامة والأیدي العاملة وھي 

وفي  م؛1998 - م1994عام نذة بحر الجبل موعملت كوالي لولایكاثولیكیة من جنوب السودان 
ھناك أیضا المرأة بمجلس الوزراء. و ینھا الرئیس السوداني مستشارة لشؤونم ع2000عام 

ون المرأة في مجلس تنسیق الولایات الجنوبیة، وھنالك نساء عملن لشؤ اتمستشار نعملنساء ی
ي العدید من حكومات الولایات، ویوجد وحدة سیاسة المرأة منصب وزیر فوما زلن یعملن في 

السیاسات القومیة لتطویر التي تقوم برسم الخطط ووالاجتماعي وزارة التخطیط التي تتبع ل
یوجد وحدات لتطویر المرأة في أغلب الوزارات والھیئات والمؤسسات ومؤسسات و المرأة.

   .لتنظیم المرأة التعلیم العالي ویعتبر إتحاد المرأة مؤسسة معروفة بصورة رسمیة
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في دائما ما یركز علي صحة المرأة في السودان، وأول مدرسة للقابلات في أفریقیا فتحت 
 الطفولةوانیة بأسبقیة برامج صحة الأمومة م. اھتمت الحكومة السود1921السودان عام 

  % من جمیع نساء السودان.80لت الحكومة أن برامجھا غطت اوالصحة الإنجابیة وق
  

مرة  مقارنةوبال -يمجال القانونالر فورھید لوبان الدور الرائد للمرأة السودانیة في لاحظ بروفسو
  : مع الدول الإسلامیة والعربیة الأخرى أخرى

  
م اتخذ الشیخ محمد الغزالي القاضي الجلیل في المحاكم الإسلامیة خطوة جریئة 1970في عام 

یات في عندما عین امرأة قاضي في نظام الشریعة القانوني. وقام الشیخ بتعیین ثلاثة نساء أخر
  .الإسلامي المعاصریّن حسب علمي في العالم ذلك الوقت وھن فقط الذین ع

  لبنان والأردن وموروكو وسوریا وتونس.فیما بعد مثلا  السوداني النھج ومن الدول التي تبعت
  

عینت في محكمة الخرطوم شمال " :وقالت م1972راھیم في وظیفة قاضي عام فریدا إب عینت
في وظیفة  العربي تعمل محلفین، وأنا أول امرأة في الوطنالجنائیة وامتحنت ومن ثم أخذ رأي ال

قاضي. یجب السماح للمرأة العربیة أن تثبت قدرتھا في ھذا المجال وتبدید مفھوم المجتمع 
وأن الشریعة الإسلامیة تمنع عمل المرأة في  المتسامحةعربي في شیئین وھما طبیعة المرأة ال

شاكي أو  أي لم یطالبالمرأة لھا مكانتھا في السودان لھذا السبب  لى العمومع...وظیفة القاضي
قوة الحكومة  وذكرت أیضا أن ."متھم في المدن أو الأریاف بإقالتي طیلة فترة عملي كقاضیة

القضاء". وأخیرا عینت فریدة  تؤثر علي وضع النساء العاملات في الحالیة "علي أي حال لم
   .الاتحاديان إبراھیم في منصب رئیس العدل بولایة الخرطوم وھي أكثر ولایة مؤثرة في السود

  
سنیة حمزة وھي من أشھر أعضاء القضاء السوداني:  السودانیة  العلیا قالت قاضي المحكمة

م. ولدینا العدید من النساء یعملن في ھذه 1963"عینت أول امرأة سودانیة في وظیفة قاضي عام 
في أو حتى الدول الأوربیة و الأخرى مقارنة مع الدول العربیة )800( من )67(الوظیفة 

سنیة أن: "النساء لھن خمسة منھن یعملن في المحكمة العلیا". وأیضا ذكرت مناصب علیا و
؛ نقود سیاراتنا ولنا فرص عمل متساویة ومعظم حقیقة وقانونیا حقوق متساویة مع الرجال

ي في عمل المرأة فالأعمال المكتبیة تقوم بھا النساء". وأثبتت أنھ مازال ھنالك بعض التحفظ 
عمل المرأة كقاضیة لیس مقصورا علي  قبول أن النفور من الوظائف العلیا: "یمكن القول

السودان فحسب أو الدول الإسلامیة أو النامیة؛ والحقیقة أن السودان متطور جدا في ھذا 
   الخصوص".

  
؛ الرجال والنساء بین سعت الحكومة السودانیة الحالیة لتعزیز الوصول والمساواة في التعلیم

ارتفع عدد الطالبات الآن في وأصبح الآن عدد النساء أكثر من عدد الرجال في الجامعات. 
م؛ وانعكس ھذا أیضا علي 1995% في عام 47.2% مقارنة بنسبة 62الي إلي  نسبة التعلیم الع

الثانوي إلي ارتفعت نسبة التسجیل إلي التعلیم حیث م 1998-1993عام التعلیم الثانوي ما بین 
أنشأ شیخ بابكر أول یرجع التعلیم الرسمي للنساء إلي بدایة القرن العشرین؛ حیث  %.75

 أسرة شیخ بابكر في التعلیم النسوىونتج عن دخول  م1907عام  تعلیم البناتمدرسة خاصة ل
ي كل تعلیم المرأة ومساواتھا ف علي تجوید للبنات، وكان یعمل طیلة الوقت إنشاء جامعة الأحفاد

طالبة وعشرات الآلاف من  )4600(أوجھ المجتمع السوداني. تدرس بجامعة الأحفاد أكثر من
أكثر نسبة تسجیل للمرأة في  تكانوالطالبات یدرسن في عدد من الجامعات السودانیة الأخرى؛ 

 الجامعات السودانیة في السنوات الخمسة الأولي من التسعینات وھي أكثر من العدد الكلي للنساء
  م. 1956الاستقلال عم  اللائي دخلن الجامعات منذ
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اجتماعیا وسیاسیا  وحقوقھا مرأةالتي فسحت المجال لل لأكثر الدوالسودان من وحقیقة أن 

  م العربي والإسلامي.لداخل العا واقتصادیا
  

ك مبررا واحدا للاھتمام الموجھ ضده من إلا أنھ لا یمل مع احتمال أن السودان بعید عن المثالیة
ھیئة الولایات المتحدة لحریة الأدیان العالمیة؛ الاھتمام الذي رّكز علي السودان من أناس لم 
یزوروه أبدا بالرغم من الدعوات الكثیرة التي قدمت لھم، والذین یثقون بوعي أو لاوعي 

لمنظمة سمحت لنفسھا أن تستخدم كل بمصادر موالیة لھم لمدھم بالمعلومات. ومن المؤسف أن ا
مصداقیتھا في حریة  لي السودان، وبھذا الفعل فقد أضعفتأنواع الدعایة الظاھرة الموجھة ع

الأدیان كما فعلت حكومة الولایات المتحدة والكونغرس. وكتب أیضا أن الطبیعة الدعائیة للھیئة 
   قضیة حریة الأدیان. متابعة الأكثر صدقا في إلي صراع بینھا وبین ھؤلاء الباحثینأدي 

   
  :دعـایـة المـدعـومـة مـن قـبـل الـدولـةـعن ال حـالـة ةـــدراس

  
  تلاعب السودان بالمساعدات الإنسانیة: إدعاءات

  
في المساعدات  بتعمد تتدخلمرارا وتكرارا أن الحكومة السودانیة  ادعت حكومة كلینتون

الإنسانیة للأجزاء السودانیة المتأثرة بالحرب المدنیة. ادعي الناشط المعروف ضد السودان إریك 
مثلا أن "كل الشيء الحاصل  "كلیة اسمیث ماساشویست"ریفس أستاذ اللغة الإنجلیزیة في 

إلي  لمواطني جنوب السودان دلیل علي عزم الحكومة السودانیة لوقف المساعدات الإنسانیة
السودان وقامت بنشر الدعایة ضده قامت بھا حملة معارضو  ". مع أن ھذه الإدعاءاتالجنوب

  إلا أنھا لم تعكس الحقیقة.
  

بالحرب. بدأت  المتأثرةالسودانیة  الإنسانیة للأجزاءالمعونات قدمت عملیة دعم الحیاة السودانیة 
وتعاون تحت رعایة الأمم المتحدة وبموافقة م 1989عملیة دعم الحیاة السودانیة عملھا في عام 

وھي تتكون من منظمات دعم منسجمة معا وھم برنامج الأمم المتحدة  ؛ الحكومة السودانیة
المدني الأخرى. وھذه  ثون من منظمات المجتمعلاوث خمسو للغذاء العالمي ومنظمة الیونیسیف 

المنظمات تعمل علي إحضار الغذاء والدعم الإنساني لمناطق جنوب السودان الأكثر تأثرا 
المتمردین. ولأول مرة في  للحكومة السودانیة أو إما ھذه المناطق تتبعو والجفاف،  بالحرب

ذا "یة للمتمردین علیھا. كتبت صحیفة ریخ توافق حكومة بنقل مساعدات المنظمات الخارجالتأ
تم الوصول إلیھم یفي مناطق سیطرة التمرد و یعیشون معظم المتأثرین بالحرب" " أنقواردین

عن طریق الطیران الكیني، وعادة ما ترفض الحكومات التي فیھا حروب أھلیة السماح بدعم من 
أنھ "لأول مرة توافق حكومة رغم انتھاك  "العون الإنساني"خارج حدودھا". وأكدت صحیفة 

سیادتھا القومیة بقبول دعم المنظمات الإنسانیة لمناطق المتمردین علیھا؛ وأكثر من ذلك قرر 
كینیا وھذه أول عملیة ب وقیوشكیلو مدینة المفاوضون أن المناطق المدنیة المتأثرة دعمت من

  تخطي شرعي للحدود لنقل المعونات الإنسانیة". 
  

عملیة دعم الحیاة السودانیة لإحضار الغذاء والمساعدات الإنسانیة للمناطق الأكثر مخطط  بحث
تأثرا بالحرب والجفاف في جنوب السودان وھذه المناطق جزء منھا یتبع لمناطق التمرد والجزء 

في مناطق صراع أخرى تتضمن  ع للحكومة السودانیة. وعمل المخطط  السودانيالآخر یتب
 یعجولت سعت الإدعاءات التي تقول أن الخرطوم وللرد عليمن قارة أفریقیا. أجزاء أخرى 

فقد أثبت المجتمع  للإبادة الجماعیة"؛الجنوبیین وأنھا بطریقة ما "استخدمت المجاعة كسلاح 
عملیة دعم الحیاة السودانیة التي وافقت علیھا الخرطوم لجنوب  غذاءمواقع الدولي أن عدد 
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في عام  الغذاء عشرة مواقع الطیران السوداني لخمس سنوات وكان عدد التي خدمھاالسودان و
م ؛ وكل ھذه المواقع أنشأت بموافقة 1997موقع بحلول عام  )200( إلي توازدادم 1992

الحكومة السودانیة ولم یكن ھنالك إلزام علیھا بزیادة المواقع. وأیضا كان ھنالك ازدیاد مماثل 
یة التي تعمل داخل إطار عملیة الحیاة السودانیة، وكان ھنالك ات المدنوسریع في عدد المنظم

م ، والآن جمعت 1992في عام فقط من المنظمات التي تعمل في القطاع الخاص  ست أو سبع
ف وأربعین منظمة مدنیة عملیة دعم الحیاة السودانیة منظمة الغذاء العالمي ومنظمة الیونیسی

  أخري.
   

 منع نقل الغذاء للجنوبیینیھ صورة السودان ووصفھ بأنھ تشوی یحاول المروجون للدعایة
قع نقل الغذاء إلي عشرین ضعف اموعدد ولكن ھذه الإدعاءات تبددت بحقیقة ازدیاد  السودانیین

في السنوات العدیدة السابقة (وكلھا إلي مناطق سیطرة المتمردین). وإضافة إلي ذلك، ھذه 
رغم علمھا بأن  (سلطات الخرطوم) الحكومة السودانیةالإضافة في المواقع كانت بموافقة 

  كمیة كبیرة من ھذه المساعدات لاستخداماتھا الشخصیة.الحركة الشعبیة كانت تستحوذ علي 
  

ومثال لما ذكر سابقا، ذكر مونجستر سیزر ماذولاري أسقف الرومانیة الكاثولیكیة لأسقفیة 
% من  65ركة الشعبیة كانت تسرق أن الحم 1998في یولیو رمبیك المتأثرة بالمجاعة

المساعدات الغذائیة المنقولة للمناطق المتأثرة من جنوب السودان. وذكر أیضا آیقنس فرانس 
برسى (عامل في منظمات الإعانة) أن "أكثر الإعانات المنقولة لأكثر من ملیون ضحیة في 

  شعبیة".تنتھي إلي أیادي جیش الحركة الالمناطق المتأثرة في جنوب السودان 
  

ادعاءات عدم التعاون السوداني مع المعونات الإنسانیة بإجماع قرارات الأمم  وأیضا كذبت
لتسھیل "عملیات  السودانیة مع الموافقة والترتیبالمتحدة التي شكرت و"قدرت" تعاون الحكومة 

  الإعانة".
  
  

  اعة:ـــــللمج  ةــكومــع الحــاءات صنــادع
  

المعونات الإنسانیة والغذائیة  نظام الخرطوم استخدم " أن مثل ریفس الذي ادعى كثیرا ناشطین
وذكر في  .كسلاح للحرب" وأن "المجاعة ھي سلاح الخرطوم للإبادة الجماعیة"بطریقة منظمة 

من  )2.6( أوج الحرب التي تقودھا المجاعة في الصیف الماضي أن الأمم المتحدة أثبتت أن
  البشر وخاصة الأطفال كانوا في خطر المجاعة.

  
م قامت بھا الحكومة إلا أن ریفس لم یذكر الأسباب 1998رغم الانتھاك أن مجاعة سنة 

 الأساسیة للمجاعة أو أنھ یجھلھا. فمثلا لعب الجیش الشعبي لتحریر السودان دورا كبیرا في
القائد بجیش الحركة  بول ینو كوانینم قاد كارب1998المجاعة؛ في ینایر الماضي لعام  صنع

الشعبیة لتحریر السودان والذي كان یدعم سابقا عملیة السلام الداخلیة للحكومة السودانیة ھجوما 
في  شدیدصراعات التي عقبتھ إلي خلل علي مدینة واو في جنوب السودان، أدى ھذا الھجوم وال

جزء كبیر من المجاعة ذكرتھ  لتمرد فية االوضع الأمني وتوزیع الغذاء في المنطقة. ومسئولی
ني تضع اللوم علي المتمرد وكالات العون الإنسافي عنوان عریض " "سي ان ان"وكالة 

  :السوداني المتقلب
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ھو كاربینو كوانین بول واحد  رجلصنیع  قال الملاحظون أن معظم الفوضى الحالیة نتجت عن 
 الذي ساعد قوات التمرد لحصار ثلاثة مدن تتبع للحكومة والعضو المؤسس لحركة التمرد وھ

  مما أدي إلي نزوح المواطنین إلي الأریاف.
   
م أن "عمال المساعدات یضعون 1998 مایو18في  "الأخبار الأسبوعیة"نشرت أیضا مجلة  

وھو قائد الدینكا  السودان لجنوبحد وھو المتسبب في الكرب الحالي معظم اللوم علي رجل وا
بول". ومن الواضح أن منظمات المساعدة نفسھا أخطأت في  كوانین متقلب الآراء كاربینوال

جورج ألاجیا عن الأوضاع في  أفریقیاب "بي بي سي". ووثق مراسل تقییم الوضع في الجنوب
  م:1998جنوب السودان في زیارتھ عام 

  
المنطقة المكتظة في مطلع تلك السنة كانت ھنالك دلائل متزایدة عن نقص الغذاء في ھذه 

ما مجاعات في جنوب السودان ولكن ذكرت منظمات العون كانت ھنالك دائ ن.بالسكان المتفرقی
ة البریطانیة أن مجاع و حمایة الأطفال "ن فرونتیرسمیدیسنس سا"و "أكسوفام"الإنساني مثل 

المجاعات التي مرت علي جنوب السودان؛ ورفضوا أن یعتبروھا حالة  أن أسوم م1998 عام
. وقال السكان أنفسھم أشیاء أكثر من الذي یفعلونھ طوارئ أو تشجیع أي عملیة معونة إضافیة

وكان ھذا كافیا بالنسبة لي. ناقشت في رسالتي  جالتونأسوأ من المعتاد عند زیارتي لمدینة 
سینتج عنھ مجاعة ولن یفید  واضحة)العاجلة أن المراوغة فیما یحدث (أي عدم نقلھ بصورة 

اتفق معي في ھذا التقییم واحد أو اثنین من موظفي المنظمات ولكنھم  .عندما یموت الناس الندم
ھج منظماتھم. وذھبت المنظمات بعیدا إلي منعوا من قول ذلك علي الكامیرا وأمروا بإتباع ن

 من ھذه الخیارات ةنیروبي ونوقش تقریري ھناك، ونوقشت أیضا بعض الخیارات؛ وواحد
أنھ بعد أسابیع قلیلة قبلت الوكالات  في جنوب السودان. وثبت لحد من تحركاتيبعنوان محاولة ا
  .بخطورة الأزمة

  
م بطرد منظمات المجتمع 2000مارس من العام في إضافة إلي ذلك بدأ جیش الحركة الشعبیة 

المدني العالمیة التي رفضت توقیع مذكرات مساعدة تسحب بواسطة جیش الحركة. لم تقبل 
سیطرة جیش الحركة  ھا مثلامنظمات العون الإنساني ھذه المذكرات والمطالب والتي تتضمن

ھدف جیش الحركة أكثر من لعمل حسب أالمنظمات ل علي توزیع المساعدات الإنسانیة ومطالبة
علي البقاء  نیمن منظمات العون الإنساني أنھم غیر قادرة الأھداف الإنسانیة .شعر أثنا عشر

ھذه  جنوب السودان تحت الشروط المفروضة علیھم من جیش الحركة. وتوفروالعمل في 
ه ر انسحاب ھذ% من المعونات الإنسانیة الداخلة إلي جنوب السودان. أث75المنظمات 

مات ثروة برامج الإعانة. وذكرت المنظملیون دولار من  )40(المنظمات مباشرة على 
الجنوبیین كانوا في خطر نتیجة لقرار جیش الحركة السودانیین من  شخص المطرودة أن ملیون

الشعبیة بطردھم. وشرحت الأمم المتحدة أن طرد جیش الحركة الشعبیة لمنظمات المجتمع 
  المدني:

  
عملیة دعم الحیاة السودانیة للتذوید الكافي من المساعدات ي قوة انسجام منظمات خلق فجوة ف

ومن الصعب  ،الإنسانیة لشعب جنوب السودان المعرض للحرب والحرمان لعقود من الزمان
للأسر وبرامج صیانة المیاه  الوصول إلي حالة الطوارئ والصحة والري وتأمین الطعام

  .والصحة العامة"
   ــودان.یروجون الدعایات ضد السـكل ھذا وغیره تم تجاھلھ من قبل الذین 
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   ایة:ـــــــــالدع حـــالـــة فـــي ةــــدراس
  

  نیین في الصراع السوداني:قصف المتعمد للمدالإدعاءات 
  

المجتمع المدني للعدید من الدول علي قضیة  ومنظمات و الحكومات والعدید من علامالإركز 
الحرب الجاریة في جنوب السودان في  في قصف القوات الجویة السودانیة لأھداف مدنیة

ي قصف یؤثر علي المدنیین إلا أن ھذه القضیة الیة. مع أن ھنالك اھتمام شرعي لأالسنوات الح
لصراع وشوھتھ بالنفاق م اوالتي حرفت مفھو نفسھا أصبحت موضوع حملة دعائیة ضخمة

منذ بدایة القرن لعدید من الصراعات شكلا ل القصف الجوي والمعاییر المزدوجة. أصبح
، وھو بالتحدید الخیار الذي استخدمتھ الولایات المتحدة ومنظمة الناتو بقوة ضخمة في الماضي
لقوات ستخدام اا. بح سلاحھم المختارصو حتى الألفیة الجدیدة وأ من القرن الماضي اتیالتسعین

؛ معلومة لقصف الجوي في فترة الحرب الأھلیة في بلادھم ھي قضیةالمسلحة السودانیة ل
لتعامل بالقصف الجوي مثل ما اختارت القوات الأمریكیة وقوات اواختارت الحكومة السودانیة 

منظمة حزب شمال الأطلسي التعامل بھ في صراعاتھا في یوغوسلافیا وكوسوفو وحالیا في 
فترة  ھا فيغانستان، ومن الواضح أن في ھذه الصراعات مات وجرح العدید من المدنیین فیأف

  القصف الجوى.
  

مقبول في الغیر من فإن في ھذه الطبعة؛  حول الوضع المذكور شك أيومخافة أن یكون ھناك 
. أي لھم أي حرب موت المدنیین أو جرحھم أو التدمیر الجزئي أو الكلي للبنیات التحتیة

ماذا یبحث  عموق الإنسان ویعتبر جریمة حرب. للمدنیین یشكل خرقا شنیعا لحق استھداف متعمد
لفحص الإدعاءات حول القصف  الذي یرید فعلھ؟ یبحث ھذا الجزء الشيءوما  ھذا الجزء

لإمكان التي ذكرت والمحاولة بقدر االسوداني علي خلفیة استخدام القصف في مناطق الصراع 
  ھذه القضیة. التي ظللت لقطع الإدعاءات

  
لأمیركي دونالد ذكر وزیر الدفاع ا في مستھل الحرب ضد نظام طالبان والقاعدة في أفغانستان

لت كما فعلت الولایات المتحدة "لیس ھناك أمة في تاریخ العالم فعأنھ:  أتش رومسفیلد عموما
ھنالك حملة قصف جوي عتقد أن لتفادي إصابات المدنیین في ھذا الصراع". وذكر أیضا "لا أ

مریكي ریخ العالم كانت أكثر حذرا ودقة منا". ومع ذلك فإن في فترة أشھر القصف الأفي تأ
أفغانستان فقد قصفت القوات الجویة الأمریكیة العدید من المستشفیات ودور المسنین  العدیدة على
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لمتحدة ومواقع للصلیب ى ومكاتب للأمم اوالمساجد والمناطق السكنیة في العدید من المدن والقر
  المواطنین. من الناقلات المدنیة وقتلت آلاف مر وحفلات زواج والعدیدالأح

  
  

قدر الأكادیمي الأمیركي مارك ھیرولد أن عدد القتلى المدنیین في أفغانستان جراء القصف 
أكتوبر  7شخص في الفترة ما بین  )3.620و ( )3.125( الأمریكي علیھا یتراوح ما بین

م أن العدد 2002في فبرایر  "بوسطن قلوب"م. خمنت صحیفة 2002یولیو  31م إلي 2001
أن  "لوس أنجلوس تایمس"وقدرت أیضا صحیفة الكلي للقتلى "یقدر بألف شخص أو أكثر". 

 التحالف الشمالي ؤیديمن م نالموتى المدنیین كانوا أكثر من ألف شخص. وذكر مسئولو
داخل مناطق أنفسھم أن الطائرات الحربیة الأمیركیة قصفت العدید من القرى  الداعمین لأمریكا

مدني  )300(دیسمبر أدت إلي مقتل أكثر من  2- 1في عطلة نھایة الأسبوع لیومي  طالبان
قذائف الذكیة قتلت ال م2000. في مطلع دیسمبر لعامطالبانقیادات الكبار في الك العدید من وكذل

العشرات  قتلت و جرحت آخرین وكذلك 19ثلاثة من أفراد القوات الخاصة الأمریكیة وجرحت 
وأیضا جرحت قذائف مشابھة حامد كرازاي القائد الأفغاني المقبول أمریكیا من مقاتلي طالبان. 

لعام أن لنفس ا والذي اختیر فیما بعد كرئیس لأفغانستان. وزعمت طالبان في الأول من نوفمبر
ھتمام ا راء القصف الأمیركي؛ علي أي حال فإن القصف الأمریكي سببمدني قتلوا ج )1500(

لمنظمة الناتو علي  القصف الجوي كبیر من قبل منظمات حقوق الإنسان. في فترة حملة
كوسوفو؛ تسببت منظمة الناتو في قتل المئات من المدنیین في ھجومھا الجوي علي مناطق 

تذكر مدنیة وقوافل لاجئین. ومن الم طارات سفر وجسور ومستشفیات و ناقلاتسكنیة وقرى وق
فقط من القذائف غیر الموجھة التي استخدمتھا القوات الجویة % 2في حرب كوسوفو الجویة أن 

  % فقط.72وكانت نسب ضرب قذائفھا الذكیة قد ثبت أنھا أصابت أھدافھا البریطانیة 
  

أنھ لا یعتقد أن علي الرغم من قولھ رومسفیلد الدفاع الأمیركي نفسھم مثل وزیر المتحدثون عن أ
إلا أن الآلاف من المدنیین   را ودقة منا"ـذاریخ العالم أكثر حـالك حملة قصف جوي في تـ"ھن

نتیجة  المدنیة بالمقارنة فإن الإصابات ؛ ودة شھورـــــالأفغان قتلوا بسبب القصف الأمیركي لع
لجنة  ادعت مثلا جنوب السودان كانت أقل. السودانیة عليقوات الجویة لسنین الحرب العدیدة لل

ل أن أكثر من من المحتم ،وعة المعروفة بتحیزھا ضد الخرطومالمجم للاجئین الولایات المتحدة
جراء  إصابات المواطنین كانت م.2000عام ل القصف الجوي ماتوا في فترةمائة من المواطنین 

  .قبل ومنذ بدایة ھذه الدراسة أقل القصف الجوي في جنوب السودان
  
كما اتھمت  اتھمت القوات الجویة السودانیة بقصفھا لمستشفیات ومواطنین في جنوب السودان 

أن أي  السودانة حلف شمال الأطلسي والولایات المتحدة ومنظمسلطات . ذكرت كل من أمریكا
  كانت غیر مقصودة . في فترة صراعاتھم إصابات للمواطنین

  
فیلد ھذه سذكر وزیر الدفاع الأمیركي رومو أن الأخطاء تحدث في الحرب . المعروفة حقیقةال

، ونحن نري كل یوم ..... ما لا تسبب في البؤس والمعاناة والموتالنقطة "الحرب قبیحة لأنھا ت
ان العدو . ومن جھة أخري فإن الأمثلة بسبب نیر یقال ... موت الأبریاء المشاھدین یحتاج أن

 أوامر محلیة انتھتكثیرة وفي الحقیقة أن ھناك تأثیرات غیر مقصودة لھذه الصراعات. وھناك 
كن ھناك لم ی صراع". كلونحن جمیعا نعلم ذلك وھذه حقیقة  مع أنھا یجب أن تبقي وتنفذ،

م لم یتعمدوا المتحدة والناتو وأنھات الولایات ، لو أننا قبلنا مبرراستثناء للحرب السودانیة
استھداف المدنیین في یوغسلافیا وكوسوفو وأفغانستان وان موت المدنیین وجرحھم في القصف 
الجوي لھذه الصراعات كان غیر مقصود؛ علیھ ھنالك أیضا كل الأسباب لقبول التأكیدات 
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القصف الجوي في ح للمواطنین بوأو جرالسودانیة والتي طبقت مشابھة لأي فقدان أرواح 
وھذه  - كان متعمدا استھداف المواطنین أن علي ورغم ذلك ھنالك الذین أصروا جنوب السودان.

  . كجزء من حملات الدعایة لإدعاءات تصنع أحیاناا
  
  
  
  ادر:ــــــیة المصــــــــدم مصداقــــع
  

ھي مصداقیة الذین ادعوا أن المدنیین قصفوا عمدا في  جیدا القضیة الأولي التي یجب فحصھا
 فاع الأمیركي رومسفیلد أن في حالةالمعروفة. صرح وزیر الد الجوي حملات القصففترة 

لقد خرجوا وكذبوا " :إصابات المواطنینب ما یتعلقأفغانستان كان نظام طالبان ببساطة كاذبا فی
ھناك  أنفة إلي أماكن لیروا أشیاء تقنعھم مع تعلق بإصابات المواطنین وأخذوا الصحایفیما 
: "لقد رأینا مرارا و تكرارا أن وقال رومسفیلد أیضا ."غیر ذلكأخري حقیقیة حدثت  أشیاء

  تناقلتھا الصحافة والتلفزیون حول العالم". أشیاء غیر صحیحة ... وأن أكاذیبھمطالبان أظھرت 
  

علي  ین ادعوا أن القصف الجويالسودان عن مصداقیة الذ كان ھناك اھتمام متساوي لحالة
المدنیین كان متعمدا. أتت ھذه الإدعاءات من مصادر موالیة مشابھة. ھذا الكم الھائل من 

النرویجیة وعدد  حریر السودان ومنظمة العون الإنسانيالإدعاءات من صنیع الجیش الشعبي لت
ع جیش الحركة وعدد من منظمات المجتمع من منظمات المجتمع المدني المتضامنة جدا م

؛ ومثل طالبان قاموا بنشر ھذه الدعایات حول العالم في التلفاز والصحافة. وكما خرىالمدني الأ
فقد ألحت أیضا في تحذیر مشابھ أن الحكومة الأمیركیة قد ألحت في تحذیرھا لإدعاءات طالبان 

تحدث متحیزا د.بیتر نیابة العضو  یة.لإدعاءات جیش الحركة الشعبیة علي الحكومة السودان
التنفیذي القومي لجیش الحركة الشعبیة لتحریر السودان واصفا أكاذیب جیش الحركة الشعبیة 

% من المعلومات كانت خاطئة 90دعایة الرخیصة اللافتة للانتباه ... وأن حوالي والتشویھ وال
كم عدد إدعاءات ء من المبالغة. ما تضخم وفیھا شيوخاصة معلومات الصراع التي كانت دائما 

 وصفت أعلاه؟التي القصف المتعمد للمدنیین من جانب الحكومة آل إلي الدعایة الرخیصة 
. تحرت الحكومة ون الإنساني النرویجیة كانت مریبةوكذلك الإدعاءات التي قامت بھا منظمة الع

تقریرھا أن:" تدخلت وذكرت في النرویجیة عن تورط منظمتھا في الدعایات عن السودان. 
وقد أخذت جانبا واضحا في الحرب".  نرویجیة كمجموعة متماسكةمنظمة العون الإنساني ال

الحركة  جیش وھذا أیضا دلیل علي أن منظمة العون الإنساني النرویجیة عملت كمروج لدعایات
رویجیة "كانت منظمة العون الإنساني الن :وذكرت الحكومة النرویجیة في تقریرھا الشعبیة.

 ي كانت في غایة الأھمیة؛ وأعطتالتالحركة الشعبیة بفضل  الناس قادرة علي دعم عامة
  المنظمة الصحفیین موجزا للأحداث في جنوب السودان ودلتھم علي مواقع الصراع". 

  
في صدي ادعاءات طالبان عن استخدم أمریكا للأسلحة الكیمائیة ؛ ادعت منظمة العون الإنساني 

یة في ة تعمدت استخدام الأسلحة الكیمائم أن قوات الحكومة السودانی1999ي یولیوالنرویجیة ف
جنوب السودان. وكما سنري لاحقا في ھذه الدراسة أن الاختبار الشامل الذي قامت بھ الأمم 
المتحدة والسلطات البریطانیة ومواصلة فینلاند في اختبار عینات من المنطقة التي أوردتھا 

التي أشارت إلي عدم التعرض للقصف بالأسلحة الكیمائیة". " النرویجیة نسانيمنظمة العون الإ
وقامت الحكومة البریطانیة باختبارات شاملة لعینات مماثلة وخلصت إلي "عدم وجود دلیل 

أیضا نتائج  لإثبات الاتھامات أن الأسلحة الكیمائیة كانت مستخدمة في الأحداث السودانیة".
د أسلحة كیمائیة یة "أثبتت عدم وجوفینیش للتحقق من الأسلحة الكیمائ البحث التي قام بھا معھد

وكما اتھمت طالبان استخدام أمریكا للسلاح الكیمائي؛ فإن ھناك تساؤل ما ھي محاسن ". مماثلة
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أن  المعلوم وخاصةالتخطیط المتاحة التي یمتلكھا السودانیین مثلا لاستخدام السلاح الكیمائي 
  قریبا من العزلة العالمیة. خرجالسودان 

  
  

  :ریةــــدروع بشـــیین كـــدام المدنــــاستخ
  

إصابة في ھذه  "لیس ھناك شك أن: مسئولیة أي :زیر الدفاع الأمیركي رومسفیلد أنصرح و
یختبئون في . وھم الذین طالبان والقاعدة ان الأبریاء سببھاوالأمریك الأفغان الحرب علي

 الثقیلة ھممدفعیاتھم ومدرعاتلأفغان "كدروع بشریة" بوضع المساجد ویستخدمون المدنیین ا
بالقرب من المدنیین والمدارس والمستشفیات وغیره. وعندما أثیرت قضیة اتھامات طالبان 

 "سي ان ان" ومن الملاحظ أیضا أن مرشدو الفقد اتھموا أنفسھم".  مدنیینبالضربات علي ال
یضعوا مسئولیة الضربات علي المدنیین علي طالبان ولیس  "سي ان ان" قترحوا أن صحفیو الا

  علي الحكومة الأمریكیة. 
  

الحكومة السودانیة أن المتمردین استخدموا المدنیین كدروع بشریة؛ وقد لوحظ أن لجیش  ادعت
مثال راض عسكریة. ووالمباني والمناطق المدنیة لأغ التحتیة الحركة تكتیك في استخدام البني

م الذي ناقش 1999الذي سنتھ لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام ألإجماعيلذلك القرار 
 علي جیش الحركة الشعبیة تحدیدا التوقف عن استخدام المباني المدنیة لأغراض عسكریة"."

م جیش الحركة الشعبیة 2000لسودان عاموأدان المسئول الخاص لأوضاع حقوق الإنسان في ا
"المباني المدنیة لأغراض عسكریة". ودعت الحكومة السودانیة مرارا وتكرارا  لاستخدامھ

. ومثال المجتمع الدولي للضغط علي جیش الحركة الشعبیة لإیقاف استخدام المدنیین كغطاء لھم
الأمم المتحدة مان إسماعیل وزیر الخارجیة السوداني مصطفي عث م، دعا2000آخر في سبتمبر 

"للضغط علي الحركات المتمردة لإیقاف استخدام المباني المدنیة مثل المدارس والمستشفیات 
وكرر القول في ھذا الشأن المسئول الخاص لحقوق الإنسان في السودان  كدروع بشریة".

ركة الشعبیة الحجیش  ومدرعات م قائلا: "أحیانا تتوسط معدات2001فیرھارد بام في نوفمبر 
البني التحتیة للمدنیین وھي التي أثرت في معدل إصابات المدنیین في فترة القصف الجوي 

الأفریقي ومجموعة -ھا". وأیضا في الاجتماع البرلماني المشترك للاتحاد الأوربيالسوداني علی
ألة "كان اھتمامنا شدید في مس تسجیلب م قاموا2001الباسیفیكي في أكتوبردول الكاریبي و

  لأغراض عسكریة".استخدم المباني المدنیة 
  

ربما تكون المقارنة بین تعلیقات الحكومة السودانیة وتعلیقات منظمة الناتو في مسألة الدروع 
البشریة ذات جدوى. بالرجوع إلي حرب الناتو الجویة في یوغسلافیا؛ ذكر المتحدث باسم 

السلطات الیوغسلافیة قد  علي أن"مصرا وكان  م:1999جامي شیي في عام صوت أمریكا 
استخدمت دروع بشریة... وأن الرئیس سولوبان میلوسیفك لم یتردد في استخدام المدنیین بھذه 

فإن استخدام الدروع البشریة الطریقة. وقال شیي أن الناتو لم تستھدف مدنیین عالمیا ومع ذلك 
  لن یوقفھا من استخدام حملتھا الجویة".

  
"لا  :ني أن القصف الجوي لقوات الحكومةوزیر الخارجیة السوداصرح م 2001في عام

 ستھدف مدنیین وان الحكومة لن تسمح للمتمردین باستخدام المدنیین كدروع بشریة". وقال أن:ی
   نا لتفادي المدنیین".ین سیستمر أینما كانوا وسنأخذ حذر"استخدام القصف الجوي ضد المتمرد
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  :جدا ورـــــالمتطیح ــــالتسل
  

اتو إلي المتاح الولایات المتحدة والن من الشك بتوصل كلا من ھناك قلیلأن یمكن القول 
كانت تستخدم أسلحة  ن القوات الجویة الأمریكیة. وكتب مثلا أوالأنسب من السلاح المتطور

أشعة الأقمار "ذكیة" متنوعة وھي تتضمن القذائف الطوافة الموجھة والقنابل التي تعتمد علي 
) (JDCM قذائف الھجوم المباشر المشترك الأھداف وتتضمن أیضا تقنیة لصناعیة في قصفا

 وذكر المقال "ذكیة"دقیقة ومقاومة للطقس ووالتي یفوق حجم قذیفتھا الألف والألفي رطل وھي 
أن :"توصیل  "ذا لندن تایمس"كتبت صحیفة و. "القوات الجویة الأمیركیة"ھذا في صحیفة 

 عطي أدق تفجیر وانتشار وتساعد في تغطیةالجدیدة نسبیا مع القمر الصناعي ی) (JDCMأسلحة 
فادي إصابة أن الضربات الجویة خططت بدقة لمحاولة تو واشنطونالتصریحات السیاسیة ل

ت ) قصفJDCMأن قذائف ( "ذا تایمس اللندنیة" صحیفة كتبت المواطنین". ورغم ھذا التطور
لسودانیة التي العدید من المدنیین. وبالمقارنة مع القوات الجویة امناطق سكنیة في كابول وقتلت 

من العصر السوفیتي  النقالة فالأنتنوطائرات تستخدمھا  لتياجدا وقذائفھا  تستخدم معدات عتیقة
  .القدیم

  
  :ورةـــــــارات المتطـبــــادر الاستخــمص

  
لولایات المتحدة؛ وتبلغ تعمل ثلاث عشرة وكالة استخبارات منفصلة في خدمة حكومة ا

% منھا للاستخبارات العسكریة، المھمة 85بلیون دولار سنویا: تكرس  )30( میزانیتھم
الأساسیة لھذه الوكالات ھي "جمع المعلومات وتقییمھا ونشر الاستخبارات الأجنبیة لمساعدة 

بالأمن  الرئیس وقیادات الحكومة الأمریكیة صناع السیاسة في صناعة القرارات المتعلقة
وسط ھذه المصادر في ترتیب وكالات الاستخبارات وتستطیع  ر الصناعیةاالأقمتعتبر  القومي".

ازدادت  رؤیة أي شي یمكن تخیلھ ویمكنھا مراقبة أي اتصال الكتروني علي وجھ الأرض.
یوغسلافیا وكوسوفو وأفغانستان نسبة مصادر الاستخبارات الأمریكیة في الحملات الجویة علي 

درات المؤثرة المتساویة لاستخبارات الناتو وأعضائھا المنتخبین؛ وبالمقارنة فإن مصادر للق
. وبالرغم من المصادر المتاحة الأھمیة حة للقوات الجویة السودانیة باھتةالاستخبارات المتا

  بتكرار أھداف مدنیة. ونیقصففإنھم للولایات المتحدة والناتو 
  
  

  : الدعـــــــــــــــایــةشــــبـــح 
  

؛ وكل الصراعات أن أي قصف علي المدنیین أو المناطق المدنیة یؤدي إلي دعایة قویة لا شك
التي كتبت عنھا في ھذا المقال لم تستثني من الدعایات . الحملة الجویة في جنوب السودان كانت 

حدة في مقدمتھم واستجابت علي حكومة الخرطوم وكانت الولایات المت للسیطرة ھدفا للساعین
بحماس ومن غیر مبرر لادعاءات قصف المدنیین التي قام بھا جیش الحركة الشعبیة ومنظمة 

  العون الإنساني النرویجیة.
  

م  2001ر أكتوب الولایات المتحدة للتنمیة العالمیة أندرو ناتسیوس في  تعلیقات مدیر منظمة
لینتقد القصف  ھموضوعمھم خرج ناتوسیوس عن ال مشابھة لتلك الدعایات. وفي حدیثھ كانت

، ورجع تحدیدا لحادثة قصف موقع جنوب السودان في حربفترة الالجوي للقوات السودانیة في 
لبرنامج الغذاء العالمي في جنوب السودان حیث ضربت القوات السودانیة المنطقة المصدق بھا 

دفة". وبعد ذلك بأربعة أیام صن ھذه "من الصعب أن تكو وسیوس أن:لتوزیع الغذاء، وادعي نات
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ھ عن شيء من الجوي وكلاماكتوبر وزع ناتوسیوس محاضرتھ عن أخلاقیات القصف 16في 
ت القوات الجویة الأمریكیة خصوص السودان. وبالرغم من ذلك قصفإصدار حكم الاستبدادیة ب

لجویة لقوات امعلما واضحا وھو مستودع للصلیب الأحمر في كابول في أفغانستان؛ وعادت ا
یحتوي علي  حمروھو مجمع للصلیب الأ مرة أخرى نفس الموقع البارز الأمریكیة وقصفت
ردا علي ذلك أدانت اللجنة العالمیة للصلیب  معاق وجریح. و )5500ل( غذاء وأغطیة برد

: "جریمة في قانون الإنسانیة العالمیة". وكتبت صحیفة الأحمر القصف الأمریكي وقالت أنھ
التسھیلات من قدم  )500(أن القوات الجویة الأمریكیة قصفت أقل من  "واشنطون بوست"

لبرنامج الغذاء العالمي شمالي كابول وأحرقت أحد عمال المساعدة وتساقطت القذائف في الوقت 
التفسیر المنطقي لناتوسیوس من  باستخدام الذي یتم فیھ شحن المعونات الإنسانیة في الشاحنات.

  كذلك؟ ألیس ھذه الحوادث بالصدفة تكون الصعب أن
  

أعلن وزیر الدفاع الأمریكي  ما ھي الخلاصة التي نتجت عن الدعایة والقصف الجوي؟
أن القوات الجویة الأمریكیة كانت حذرة  جدا في قصفھا الجوي علي  رومسفیلد مرارا وتكرارا

ت الولایات المتحدة لتفادي أفغانستان "لیس ھنالك امة في تاریخ العالم  فعلت أكثر مما فعل
والحقیقة أن الحكومة الأمریكیة قتلت الآلاف من المدنیین  ھذا الصراع"؛ضرب المدنیین في 

ن بعض الحالات دمرت قري بأكملھا في بعض غاراتھا الجویة. والمعروف أفي الأبریاء و
العشرات منھم وأیضا  العدید من المساعدین لأمریكا وجرحالقصف الجوي الأمریكي قتل 

، الواحد منھم یمكنھ إعطاء واشنطون فائدة الأفغان الموالین لھا قتل وجرح العدید منخططت ل
بالرغم من السلاح المتطور الذي عرفھ الإنسان ونظم و  .الشك مع مراعاة اھتماماتھم الخاصة

دولار والرغبة الأكیدة بلیون  )30میزانیتھا (و اترستخبالاتتبع ل منظماتقذائف بقیادة وجیھ الت
مقارنة فقد أشیر إلي أن القوات الجویة السودانیة التي تستخدم باللتفادي ضربات المدنیین. و

عندما وضعت علي جانب التقنیة  وتحدیدا طائرات قدیمة الصنع ونظام قصف جوي غیر دقیق 
استخدمتھا معظم القوات الجویة المتطورة  التي القذائف الذكیة و باللیزرموجھة ال  التطور عالیة

لأسباب عالمیة اھتمت بتفادي وفي العالم. ومن الواضح أن الحكومة السودانیة لأغراض سیاسیة 
وظھر في موقف واشنطون تجاه السودان أن القوات  ضربات المواطنین كما فعلت أمریكا.

  .  ھي التي ضربت المواطنین بالخطأ  فقطالجویة الأمریكیة 
  
  
  

  أنھــي الحــرب وســینتھـي القـصــف:
  

 قدون الأحداث في السودان حیث أسفرتنالذین ی جدا أن الإتحاد الأوربي والآخرون من المعلوم
النقاد ھؤلاء  علىف نیین. لو أن ھذه الانتقادات صادقةجرح المد وأالقصف الجوي عن قتل 

 الحرب وإیقاف القصف وإصاباتھ التيالضغط أكثر علي الأطراف الذین یسعون لاستمراریة 
حقیقة أن  حظتلأن من الحرب نفسھا. علي المجموعات  شكلت إحدى العواقب المروعة أكثر

للمتمردین لإیقاف  ا عدیدةفرص خلال مناسبات مشھورة وموثقة عرضتالحكومة السودانیة 
معظم اھتمام  من یسلموا، وأیضا لم بشدة لكنھم رفضوا ذلكضرب النار الشامل دون شروط و

لي للقصف المناسبات وأن الحكومة السودانیة كانت واعیة بالاھتمام الدوالمجتمع الدولي في 
واستجابة لذلك فقد قام المتمردون بھجوم عدائي  جنوب السودان. الجوي وأعلنت إیقافھ فورا في

القصف علي جنوب  رجدید وضخم علي السودان وھذا الھجوم العدائي أدي إلي استمرا
ا علي الحكومة السودانیة ولكن الطریقة التي لا أشكر ھذه الظروف ولا أركز حصرالسودان. 

ولیست ببساطة مخادعة. علي استخدمتھا الولایات المتحدة علي الحكومة السودانیة كانت ساخرة 
الولایات ن ألنصدق  الأسباب  العموم فإن وضع الولایات المتحدة كان مریب جدا وھنالك كل
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جیش الحركة بدعمھا ل أخريأطالت أمد الصراع السوداني عسكریا ومن جھة المتحدة بنفسھا 
   الشعبیة.

  
م، استجابة للاھتمام الدولي فقد صرحت الحكومة السودانیة من جانبھا وقف 2001مایو24في 

أنھا تنادي وقالت الحكومة السودانیة  بجنوب السودان.لأھداف العسكریة الضربات الجویة علي ا
للاستجابة الفوریة لتعزیز عملیة السلام في القطر وتناشد المجتمع الدولي "الأطراف الأخرى 

مباشرة لإعلان السوداني والنداء للسلام بعد ھذا انداء لوقف إطلاق النار الشامل". لمساندة ال
إعلان  منحت حكومة بوش ملایین الدولارات للمتمردین السودانیین. وبعد فترة قصیرة من

، ھجوم عدائي علي منطقة بحر الغزالالأمریكي للمتمردین؛ قام جیش الحركة الشعبیة بالتشجیع 
مع متمردین  لنفس العام واستمر العداء في أثناء محادثات السلام بنیروبي في مطلع یولیو

  یتجاھلون النداءات العدیدة للحل السلمي للصراع.
  

ن بولایة بحر الشعبیة للاستیلاء علي العدید من المدھدف ھذا الھجوم العدائي لجیش الحركة 
وكتب مكتب الإعلام الكاثولیكي استقرار المواطنین الجنوبیین.  الغزال وأدي إلي زعزعة

أصبحت المناطق شمال توقفت في المنطقة بسبب العداء " السوداني أن معظم النشاطات الإنسانیة
 ."طائراتھم إلي المنطقة المنظمات علي حظر مغلقة تماما وأجبرت كل من الكنیسة  و جالتون

واطن شردھم العداء م )60.000(أن حوالي  یولیو 13 كتب قسیس رومبیك مازولوري في 
علي  ومن غیر المدھش أن الحكومة السودانیة ردت وأنھم في أمس الحاجة للمعونات الإنسانیة.

ردا علي الھجوم "للدفاع عن ؛ عشرة أیام ھجمات جیش الحركة العداء وحركت قواتھا لتحري
نفسھا ضد العداء المستمر" لجیش الحركة الشعبیة، وأعلنت الخرطوم استئناف القصف الجوي 

مسئولة بطریقة مباشرة أو  كلینتون حكومةنوب السودان. ویجب أن یلاحظ أن العسكري علي ج
الحكومة  الھجوم المریب في بحر الغزال. وقالت حكومة بوش أن تشجیع في غیر مباشرة 

السودانیة انتھكت حرمة القانون عندما أجبرت علي استئناف الھجمات الجویة ضد قوات 
المتمردین في بحر الغزال. وكان الاتحاد الأوربي محایدا في تصریحاتھ بخصوص تجدد 
الھجمات العسكریة لجیش الحركة "تحدیدا في ولایة بحر الغزال في جنوب السودان" واستأنفت 

  صف الجوي استجابة لعداء جیش الحركة الشعبیة.  الخرطوم الق
  

م صرح د. مصطفي عثمان إسماعیل ردا علي الانتقاد 2000ومن الملاحظ جدا أن في أغسطس 
أمریكا تقف إلي جانب حركة  التمرد من الواضح أن الأمیركي فیما یتعلق بالقصف الجوي أن "

ام عن قصف مناطق مدنیة أن "الحكومة وقد منحتھا دعمھا السیاسي والعسكري". وقال في الاتھ
منھا " ون أن تزعج نفسھا بالتحقق الأمریكیة كررت الإدعاءات التي قامت بھا  حركة التمرد د

 وأضاف متھما جیش الحركة من سیاسة الحكومة السودانیة ". وأن قصف المدنیین "لیس جزءا 
القواعد  استھداف: "من القانوني لمرافق المدنیة كدروع حمایة. وصرح قائلاامھ استخدلا الشعبیة

أصبحت مسارح للتخطیط للھجمات علي أكثر  ...المرافق العامة ...لكنالعسكریة لحركة التمرد 
  ".واحتلالھاالمدن التابعة للحكومة 

  
العالمي للإنسانیة ولتدریب القوات من البرنامج لدمج القانون  اجزءأن ومن الملاحظ أیضا 

م 2000ن من ضباط القوات الجویة السودانیة في عام حضر أربعو الجویة السودانیة، علیھ
دورة تدریبیة في قانون الحرب في الخرطوم التي نظمھا وفد لجنة الصلیب الأحمر العالمیة في 

تعھده وتأكیده أن كل السودان. وصرح قائد القوات الجویة السودانیة بعد ھذه الدورة التدریبیة 
  ترمون القانون.القوات الجویة یحبالعاملین 
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رجل تحت قانون وعشرون  نالاثناوفي أول تقریر لھا، أنشأت لجنة  ،لأھمیة الموضوع
نیین في مناطق الصراع في م اتفاقیة للتحقق من إدعاءات الھجمات علي المد2002مارس

 سبتمبر 21أن غارة القصف الجوي للحكومة السودانیة التي أعلنت في السودان؛ ووجدت 
 عشر وأن أثنا ؛غیر متعمدة. وصرحت اللجنة "لم یكن قصدھم الھجوم والقتل"م كانت 2002

قتلوا في ھذه الحادثة. وخلص المحققون إلي أن طائرتان حربیتان سودانیتان   من المدنیین فقط
وأیضا أضاف المحققون أن جیش الحركة قد نشر  قصفتا مواقع لمدرعات جیش الحركة الشعبیة.

م 2002الأخرى بالقرب من كنیسة محلیة منتھكین بذلك اتفاقیة مارسوبعض الأسلحة  ھمدرعات
التي تھدف إلي حمایة المدنیین. ومن الملاحظ أن إدعاء جیش الحركة عن الھجوم كان مدروسا 

جیش الحركة  للبني التحتیة للمواطنین". وادعى ووصفت القصف بأنھ "القصف الجوي الشامل
. ة مطلقا" وأنھم بھذا یھدفون إلي تعقید أكثر لعملیة السلامالشعبیة أیضا أن "ھذه الھجمات جائر

  وأیضا أدانت الحكومة الأمریكیة بدایة العداء الصریح للحكومة السودانیة بھذه الحادثة.
  
  
  
  
  
  

  دعایة القطاع الخاص:
  

كانت في السودان أیضا الإساءة فة إلي ما یسمى الدعایة المدعومة من قبل الدولة فقد  بالإضا
من منظمات المجتمع المدني ومجموعات الضغط  ة الضخمة "للقطاع الخاص" الصادرةالإعلامی

فع السیاسیة والفكریة العدید من الدواوأفراد خاصة في الولایات المتحدة . كان لھذا النشاط 
المدنیین ومنظمات الجناح المتطرف المشمئزین من  أحضرت التي. ووالدینیة وجمع الأموال

لي القدیم والقیم الدینیة إلي نفس المعسكر كأشخاص متعمقین في الدین ومجموعات المحافظة ع
  ضد الدین الإسلامي. أو انتھازیا محافظة وھم أساسا

  
% من 79الحقیقة التي كتبھا اتحاد محرري الصحف الأمریكي في تقریره وجدت أن 

تلاعب بالصحافة" : وأن الأمریكیین یعتقدون أن "من السھل جدا لمجموعات الاھتمام الخاص ال
 ة. في الجلسة المغلقة لاتحاد محرري الصحف الأمریكی% من الصحفیین یعتقدون ذلك أیضا55

ورقة أن عن مشروع المصداقیة الصحفیة ذكر أحد المحررین أنھ كان "مندھشا ومھتما جدا 
 المارة والمھمشین منبالإساءة إلي تھتم المواقع العشرة العلیا في القطر بحجمنا وفي واحدة من 

لإعطاء وافقھ في ھذا الرأي صحفیون آخرون وقالوا:"یجب أن تمیل الصحف  المجتمع".
المصداقیة لبعض المتحدثین حتى ولو كانوا مجانین بإثبات". ویجب أن یكون ھناك أیضا إدراك 

لزیادة  جھده ، وعلي الإعلام أن یكرسمات الدینیةللأھمیة المتزایدة للآراء الدینیة والمنظ
  المصادر" للقضایا الدینیة.  و "الاھتمام

  
ن م"  أن دیمقراطیة  والمحرر ل"بي آر واتشلاحظ جون ستوبر المنشئ لمركز الإعلام وال

  وأن: إدعاءاتھم السھل جدا لھذه المجموعات نشر
  

 معدة لعامة الناس تصدرھا بار فیدیوـلیة ھي أخـمن أخبار عالمیة ومحالتلفاز معظم ما تراه في 
 ومــ؛ ویقات الانترنتـاز وشبكـلمحطات التلف اناـامة وتعطي مجـات العـشركات العلاق

 طریقة لأنھاكقصص إخباریة  مباشرة علي الھواء "بي آر الشعریة"  قطع حررون ببث ـالم
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وأنھا لیست  للمراسلین الصحفیین. ــؤقتح الموتسمح لھم بالتسری حرة لملأ وقت البث المباشر
أن النصف أو أكثر مما  ةوذكر أكادیمیون من دارسي العلاقات العام مشكلة التلفزیون فقط.

التي تعدھا شركات العلاقات  عامةینقل حرفیا من الصحافة الیظھر في الصحف أو المجلات 
  العامة.

ھا مجموعة یص الرقیق" التي نظمتوھذا ما یحدث بالضبط ومثال لذلك النشاطات المتعلقة ب"تخل
  الرقیق الأمریكیة في بوستون. مكافحة

  
لسودان قادرة علي استغلال الظروف المحلیة والعالمیة؛ رضة لاالمجموعات المعكانت 

في مجتمعاتھم في الولایات المتحدة وبالإضافة إلي ذلك لیكونوا قادرین علي أن تعمل الصحف 
وفي أي مكان. وكانت ھذه المجموعات قادرة علي لفت انتباه التغطیة الأجنبیة، عادة بعرض 

حزمة "مثیرة یمكن وصفھا بصحفیین أمریكیین یسھل علیھم الوصول اللوجستي لقصص 
والمدیر فریقیة وال المدیر الأسبق للحقوق الأ دي ألیكسالمختص في السودان علق . "السیاحة

  الحالي للقضاء بأفریقیا وبحضور عدد من الصحفیین لعكس إدعاءات المنظمات المدنیة:
  

عادة ما یعمل المراسلون الأجانب كفریق واحد مع منظمات العمل الإنساني العالمیة: یركز 
والتذوید   اللوجستي   بالدعمنما یقوم الآخرون الصحفیون علي عمل المنظمات العالمیة بی

وفي   ،الأجنبیة وتحكي حسب رأیھمت كالاوال لــغالبا یعني أن "القصة" من عموالتحلیل؛ وھذا 
میة التجــاریة" تصــبح شــیئا واحــدا لــالات فإن "الأخبار" و"المنظمات المدنیة العاحبعـض ال

  وأن   إدعاء وكالة الإعانة غالبا ما یكون بنفسھ قصة إخباریة.
  

ة العالمیة ومنظمة العون نظمات التي عملت في القضیة السودانیة كمنظمة الرؤیمعظم الم
معظم لھا أجندة ممیزة أخري. استخدمت مسیحیة في مظھرھا الخارجي والمسیحي ھي 

. وجمع العدید المنظمات والكنائس السودان كقضیة متحركة بینھم في الولایات المتحدة وكندا
ات مریبة عن  الأوضاع ثریة في شمال أمریكا علي أساس إدعاءمنھم الأموال من المجتمعات ال

؛ وحتى أن بعض الناشطین ضد السودان مثل بیتر ھاموند أثبت أن "العدید منھم في السودان
.  وتحدث أیضا عن "مشاریع تسویق "المخزيیسئ لقضایا السودان ومشاریع جمع الأموال 

الحریر معتمدا عموما علي الولایات المتحدة التي تسعي لاستغلال السودان للمنفعة". وكما 
سنري أدناه أن دعایة القطاع الخاص قریبة جدا ومرتبطة بالاحتیال "تحریر الرقیق" وأثبت ذلك 

ادعي  و ."یرش تایمسواشنطون بوست وإ"م في صحیفتي 2002في تقاریر التحري لفبرایر
) 50احد (الو لشخصألف من "الرقیق" وأن تكلفة تحریر ا) 60(التكافل الصلیبي أنھ "حرر" 

دولار وھذا یعني أنھم دفعوا الآلاف من الدولارات. ومن الممكن أن عشرات الملایین قد جمعت 
كرت بعض من الكنائس والمنظمات المدنیة والأفراد علي أساس مشروع "تحریر الرقیق". وذ

المجموعات أن جمع الأموال المتعلق بالسودان قد یبلغ البلیون دولار. ؛ وكانت المراقبة قلیلة أو 
معدومة وكل المجموعات المتدخلة معفیة من الضرائب. ومن الضروري لجمع الأموال تصویر 

) العشرات CSIولھذا أخذت بعض المجموعات كمجموعة ( ئالسودان وحكومتھ ووضعھ السی
نشر بعض الصحفیین للسودان ومعھم الدعم اللوجستي والتحلیل وبالطبع خدمات الترجمة. من 
وتري ھذه الادعاءات  الآن علي أنھا مریبة جدا  المشكوك فیھاالصحفیون ادعاءات غیر  لاءھؤ

  ؛ وبعد ذلك استخدمت ھذه الادعاءات لجمع الأموال.بل خاطئة
  

الأمثلة علي ذلك عریضة  السودان قویة ومدعومة؛ وواحد من كانت دعایة القطاع الخاص علي
الدینیین للرئیس كلینتون مدعین "سیاسات التطھیر  من القادة )200(م التي قدمھا 1999ردیسمب

مركز ومن ضمن المجموعات التي مثلت في الخطاب  العرقي" والأحداث الملحة في والسودان.
ین والدیمقراطیة وبیت الحریة ومعھد القمار الأمریكي علم الأخلاق والسیاسة العامة ومعھد الد



32 
 

ومعھد فیلیب راندولف والاتجاھات الجدیدة العالمیة ومجلس بحوث الأسرة وحملة الیوبیل 
  في السودان وموریتانیا  یقمكافحة الرقل مكافحة الرقیق في أمریكا والتحالف  ومجموعة

للأناجیل  قوق الإنسان والاتحاد القوميع عن حللدفا والتحالف يوأصدقاء التحالف السودان
وتحقیق الحریة الدینیة والعالمیة ومركز المعلومات الكاثولیكي والحملة الكاثولیكیة لأمریكا 

ومشیخیة العلمانیین ومشیخیة الحث علي الإیمان وكنیسة  وجیش الإنقاذ والكنیسة المشیخیة
أ الآمن للإعانة العالمیة واتحاد الأقباط مشیخیة كورال ریدج والاھتمام المسیحي العالمي والملج

الأمریكیین ومركز حریة الأدیان ولجنة الیھود الأمریكیین وحلف التداخل الدیني لحقوق الإنسان 
المسیحي ومشاركة الوزارات الخارجیة وتعزیز الإیمان بأمریكا الشمالیة ودلیل المھمة العالمیة 

في  المعمدانالعام لاكلاھوما ومعاھدة  المعمدانة ومعاھدوكنیسة الرسل وھیئة العون العالمیة 
بألباما ومعاھدة غرب فرجینیا للمعمدانیات الشمالیة  ومعاھدة  المعمدانالشمال الغربي ومعاھدة 

الشمالیة لھیئة التحرر الدیني والأخلاقي والأساس لعلم اللاھوت المسیحي وشبكة حیاة  المعمدان
الیھودیة والمذیعین الدینیین القومیین ومنتدى الصلاة للمرأة المضطھدة المستقلة وھیئة الوزارة 

السودان وھم  داخل حملة معارضو لك أكثر من دلیل مسھباالعالمیة ومعھد الإیمان والسبب. ھن
قیة عاطفیة لأحداث لم تحدث بأنھم "نخبة تبني بناءات فو أرویلموعة من الناس وصفھم مج

في فقد شوھوا صورة السودان تشویھا غیر طبیعیا  ذلك ندوأو غیر متعم نوھم متعمدو أبدا"؛
  في أي مكان آخر.والولایات المتحدة 

  
داخل الولایات المتحدة ؛  یدا لھا نطاق واسعدشبكة الإذاعة المسیحیة تحأن من الملاحظ أیضا 

فإن محطات الرادیو المسیحیة الجدیدة كانت تظھر  القرن الثامن عشر اتیسبعین ي وبالرجوع إل
بمعدل مرة واحدة في الأسبوع. وحالیا تقدم الآلاف من محطات الرادیو الأخرى بعض البرامج 
الدینیة وھنالك العدید من المحطات التلفزیونیة المستقلة التي تقدم مواد دینیة طوال الوقت 

  .یة التي تصل للملایین من المشاھدین والمشتركینتحمل المئات من القنوات الدینوأنظمة كوابل 
  

ن آخرون في الاتحاد اء الطائفة المسیحیة وقادات دینیورؤس ئة منام م اجتمع2002في مایو 
رقي عال حكومة كلینتون للتدخل لوقف "التطھیریة البیت وطالبوا القومي للأناجیل وحر

م 2002و م 1999عرائض ین مثلوا الاضطھادي" في السودان. ھذه المجموعات والأفراد الذ
   كان منھم بعض الناشطین ضد القضیة السودانیة. 

  
 السودان و ن والمفكرون مواد مدعومة ضد صنعت المنظمات الأخرى الضخمة والأكادیمیو

إلي إضعاف ثقة  ذه النشاطات أدىنظموا العدید من المؤتمرات والحملات. التكرار للعدید من ھ
بعض الطوائف مثلت مثلا  بتعمد أو من غیر تعمد  اءات علي السودان وشكك فیھا. الإدع
؛ وتضم ھذه تمثیلا سیئا  حجم الأقلیة المسیحیة في جنوب السودان فيیحیة الكبرى المتدخلة المس

العام. كل الطرق  المعمدان یكیة والكنیسة اللوثرانیة ومؤتمرالطوائف كل من الكنیسة الكاثول
مجموعات مسیحیة مثل الاھتمام المسیحي العالمي والإیمان المسیحي الأفریقي في تؤدي إلي 

حدث وصوت الشھداء وإذاعات مثل الدین الیوم. ومن الواضح أیضا أن الاتحاد القومي 
  للأناجیل الأمیركي قام بالضغط الشدید لیؤثر علي السیاسة الأجنبیة الأمریكیة. 

  
وجد داخل المحافظین المؤثرین سیاسیا وأنصار المسیحیة  ن العداء علي السودانمن الواضح أ

ساسي الخوف من الإسلام؛ وقد أوقد ھذا الأصلیین في الولایات المتحدة وكان محورھم الأ
أظھر حرب الدعایة التي شنتھا حكومة كلینتون علي السودان في التسعینات.  من الإسلام الخوف

في مقابلة م. والقلیل من الأمثلة مدروسة .2002عام أنصار المسیحیة مفاھیم الخوف من الإسلام 
 إذاعیة معدة للنشر عالمیا مع كال روبرت وجون أشكروفت والقاضي العام للولایات المتحدة

 علي تعلیقاإرسال ابنك لیموت لأجلھ".  منك الرب ن أن "في الدین الإسلامي یطلبمؤكدی
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 سا"ذكرت صحیفة  م2002فبرایر13بتأریخ  ة لصحیفلفي المقالة الافتتاحیة  اشكروفت تصریح
والمخابئ الآمنة  _في عمقھ الشخصيیصدق "لو أن أشكروفت :"دیسباتش-تي لویس بوست

كالتي فعلتھا  ة التغیریةیالثور  وعلي مستوي جمیع المسلمین وأنھم یقومون بأفعال –المعتادة 
الأبریاء فقط ولكنھ أیضا سیستعد لصید فإنھ لن یستھدف جموع  سبتمبر؛11 القاعدة والنھابین في

ا یقصده الإرھابیین في الآلاف من الاتجاھات الخاطئة. ومع ذلك من المحتمل أن ھذا لم یكن م
             الأمة لمحة أشكروفت التي أعطتنا وقفة.السید توماس ولكنھ أعطي 

                        
بأمریكا   ةالجنوبیة  جیري فینس رئیس أكبر طائفة بروتستانتی المعمدانالرئیس السابق لمعاھدة 

في أمسیة الاجتماع تحدث فینس  شاذ ممسوس شیطانیا"." اتھم رسول الإسلام محمد  بأنھ
نیة قائلا أن الناس یرفعون من شأن "الجماعة الدینیة" وھي المسئولة عن أغلب السنوي للمعمدا

وحتى الإلھ جیھوفا لن  أن أخبركم أن االله لیس الإلھ جیھوفاأرید " :ینسالمشاكل بأمریكا. وأكد ف
". ودافع الرئیس المنتخب الجدید للمعمدانیة الجنوبیة دیف جاك  یستطیع أن یحولكم إلي إرھابیین

 الجنوبیة ھي عبارة عن تحالف دقیق" . معاھدة المعمدانجراھام عن حدیث فینس ووصفھ بأنھ "
  ؛ ازدادت أكثر وأصبحت أساسیة في الثمانیناتعضو )16000(كنیسة وتضم  )42.000(ل

قیادات الأناجیل تعالیق فینس ومنھم  تبعد أن قطع الرئیس السابق جیمي كارتر صلتھ بھا. دعم
نفسھ تعالیق عدائیة محددة ضد الإسلام ورسولھ محمد. ، وذكر بریف جیري فالول؛ وقدم فالول 
  أظن أن محمدا كان إرھابیا". أن """CBCبرنامج  دقیقة في60مثلا في مقابلة لھ وكانت مدتھا 

م ذكر القیادي الإنجیلي الإذاعي ریف بات روبرستون علانیة علي الشبكة 2002في فبرایر
أنھ لا یوافق علي تصریح الرئیس بوش الذي ذكر ) قناة 700اعیة المسیحیة والتي تأثیرھا (الإذ

"لو أني أخذت القضیة مع احترامي  م:فیھ أن الولایات المتحدة لم تشن الحرب علي الإسلا
"أن الإسلام دین سلام". إنھ لیس دین سلام وأن القرآن ذكرھا واضحة  للرئیس لأوقفتھ في قولھ:
  "لو رأیت كافرا أقتلھ" ".

  

م ادعي ریف فرانكلین جراھام الذي ورث وزارة أبیھ ریف بیلي جراھام 2001في نوفمبر
وفي محاولة لھ بعد ذلك لیوازن ھذه الآراء كتب أن الضخمة أن الإسلام "دین شر وكره" 

وذكر  عالیم الإسلامیة الخاطئة"."مسئولیتھ أن یتحدث ضد الأفعال الخاطئة التي ارتكبت نتیجة للت
م وللوصول لھدفھ لمتحولونأیضا أن "القرآن منح دلائل واسعة أن الإسلام یشجع العنف لیفوز ا

السودان كمثال للعنف غیر المبرر؛ وادعي أن "الحكومة العالم الإسلامي". وذكر المنشود 
السودانیة قتلت اثنین ملیون من المسیحیین والأعداء واستعبدت الآلاف" في السنوات الحالیة. 

اھم السومریتاني" ومیزانیتھا جراھام ھو مدیر منظمة الأناجیل المسیحیة التي تدعي "كیس الدر
قبضة المتمردین. أكد تحت جزاء السودانیة التي ملیون دولار وھي ناشطة في الأ) 150(

یوجد اضطھاد دیني في السودان ھ "قد "أعلن الجھاد" وذكر سابقا أن يالشمالالسودان جراھام أن 
مثلما أن ھناك اضطھاد دیني في ھولوكاست" وأن الحكومة تراقب الإبادة لأكثر من 

  ملیون جنوبي سوداني". )1.9(

دوائر المحافظة (علي القدیم) ھو بارد فلیبس بن ھوارد فلیبس  تدخل ابن آخر لأب بارز في
م "لغرض واضح وھو جمع 1997مدیر مشروع الاضطھاد الدیني المسیحي الذي انشأ عام 

ونشر المعلومات عن حوادث الاضطھاد الدیني المسیحي وبتركیز محدد علي أفریقیا". یقدم 
دقیقة بعنوان  )51( لمدة فیدیو برنامجا توثیقیانیة وتوزیع المشروع الاضطھاد للإذاعة التلفزیو
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لیة وینشر بموافقة االمحرقة المخفیة" مدعیا أنھ كان "أول توثیق شامل ذو كفاءة ع :"السودان
جماعة المؤمنین عن الاضطھاد المخیف في السودان". ونشر المشروع أیضا مقالات صحفیة 

وذكرت  "إن سایت"ومجلة  "ریكیةاسبكانتور الأم"وصحیفة "واشنطون تایمس "في صحیفة 
مواقعھم أن فلیبس "ضیف مألوف" للمحافظین وبرامج الحدیث عن المسیحیة التي تنشر علي 

أن في دولة أخبره في الولایات المتحدة. وقال فلیبس أن مانح أول مال للمشروع  مباشرة الھواء
یمنعوا من الأكل والشرب بالإسلام و إذا رفضوا ذلك  السودان "یطلب من المسیحیین الاعتراف

". وادعي فلیبس أیضا أن "أكبر تھدید للحریة الدینیة في أو یسجنوا أو یباعوا كرقیق أو یصلبوا
أفریقیا وفي العالم أجمع ھو الإسلام المتطرف". وتحدث عن شرعیة الرق في السودان. ونشر 

و " علي التطھیر العرقي عیان شاھدریر حقلیة" بعنوان "امشروع الاضطھاد أیضا "تق
                             . "والتطھیر العرقي الكلي"

 لماذا یمثل الإسلام تھدیدا "في كتیبھم بعنوان ادات المحافظینیوأكد بول ویرش و ولیم لیند من ق
أن "الإسلام ببساطة جدا دین حرب". وكتب الصحفي آن كولتر كاتب عمود  "والغرب لأمریكا

تھم ونحولھم إلي اعن المسلمین "علینا أن نغزو بلادھم ونقتل قاد "شونال ریفیونا"بصحیفة 
وقائد مسیحي الذي تحول إلي خطیب  سابقا المتآمر السیاسي المنبوذ ك كولسونیالمسیحیة".  ش

 لعدید من المحطات الإذاعیةمؤثر في المحافظة المسیحیة أكد في أعمدة علي الصحف وفي ا
لھا مواد للنشر في المجتمع المحافظ المسیحي أن :"حالة الاشتراك الفعلي في الحرب  التي تباع

  لإسلام". ان الأخرى جدلا موروثة من اضد الثقافات والأدی

في مقالھا الافتتاحي بعنوان "تشویھ الإسلام" في  "واشنطون بوست"انتقدت صحیفة 
 یكا" لقلقھم من الأفلام الدینیة المختلطةین للحق الدیني في أمرم "بعض القادة المھم2002اكتوبر

الخوف من الإسلام  تعلیقات عنالوالخطب المثیرة ضد الإسلام". ونشرت الصحیفة أیضا بعض 
كتبھا تحدیدا كل من فرانكلین جراھام وبات روبرستون وجیري فالول ؛ وھذه التعلیقات والتي 

  لیم الدینیة". التعا "تشویھ جسیم" و "تعالیم منحرفة لا تشبھكان بھا 

السودان داخل الولایات المتحدة أشكروفت وجراھام  ن في حملة معارضيوأیضا من الناشطی
وكولسون وآخرون ؛ وجمیعھم أرجعوا أنواع التأكیدات التي ذكرھا فرانكلین جراھام مسبقا عن 

" "نسب الإحراق الجماعي و"الاضطھاد الدیني" ومسئولیة الخرطوم عن "الجھاد" و "الرق" 
ھذه الإدعاءات والنشرات الإعلامیة اتضح  نین ملیون جنوبي سوداني. وبعد التحقق منوموت اث

أنھا ادعاءات دعائیة خاطئة وبعیدة عن الأحداث الحقیقیة في السودان ومع ذلك فإنھم یكررونھا 
بتلھف ومن المحتمل تصدیقھا بإخلاص من قبل العدید من المسیحیین والمحافظین في أمریكا؛ 

ومة السودانیة. ونقلت الخدمة الإخباریة وكان ھذا اھتماما واضحا حتى من الذین یعارضون الحك
بالتعاون مع الكنیسة الكاثولیكیة وباھتمام من المحلیین ومسئولو الكنائس الأساسیة وعمال 
المساعدات في السودان أن الحق المسیحي في الولایات المتحدة صعد مخاطر الحرب في 

  ات الإنسانیة.                             السودان وعرض عملیات الإعانة للخطر وعجل احتمالیة حدوث الأزم

المجموعات الأمریكیة لتقبلھا الإدعاءات الدعائیة عن السودان فقد  لا یجب أن یقع كل اللوم على
وقد قبلت  تم تضلیلھا. تبنت المنظمات الأمریكیة المسیحیة بجدیة مناطق معیبة في السودان؛

الجدید؛ وھو مؤلف من كنائس  ةاختلقھا مجلس  الكنائس السودانی التي ادعاءات القیم الظاھرة
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كاثولیكیة وأسقفیة داخل المناطق السودانیة الجنوبیة التي تحت سیطرة جیش الحركة الشعبیة 
ین الخارجیین م. مع أن الملاحظ1990لتحریر السودان، وأعلن جیش الحركة تكوینھ في ینایر

تي تحت سیطرة المجلس إلا أن مدي استقلالیتھ عن جیش لمناطق الوضعوا اھتمام كبیر على ا
لأن جیش الحركة  قضیة معلومةالحركة في جنوب السودان كان مشكوك فیھا منذ بدایتھ. إنھا 

جیش الحركة الشعبیة  م أعلنت إذاعة1990ینایر17مجلس؛ في ھو الذي أعلن من یكون قادة ال
 انیل قرنق. ولاحظ التأریخ المعیاريسقف ناثأن یترأس المجلس كل من الأسقف بارید تابان والأ

ن ذاالل نسقفیالأالقرار كانت "تقریبا إعلان ا للمسیحیة في السودان أن الطریقة التي صنع بھا ھذا
منظمة حقوق الإنسان المحترمة والحقوق الأفریقیة العلاقة  لم یتم مشاورتھما بذلك". لاحظت

"لم یتم إنشاء  :المسیحي الجدید وقالوا أنھ ةسودانیبین جیش الحركة الشعبیة ومجلس الكنائس ال
 :دون دعم من جون قرنق". وأضافت الحقوق الأفریقیة أن ةالمسیحی ةمجلس الكنائس السودانی
". وذكر جون قرنق بنفسھ أنھ یرى ةوراء إنشاء مجلس الكنائس السودانی "الحركة الشعبیة كانت

للحركة الشعبیة والذي یجب أن  الجانب الروحيیمثل " أن مجلس الكنائس السودانیة المسیحي
لو الآخر أن مجلس في مثال ت وجیشھا". ومن الملاحظ كجزء وقطعة من الحركة الشعبیة  یعتبر

یكون جنبا إلي جنب مع قوات التمرد وأن یتبع جیش ة المسیحي أختار أن السودانی الكنائس
 الحركة في جمیع مواقعھ.          

الجدید إلا انھ قدم وتم قبولھ من قبل  ةالرغم من التسویة الواضحة لمجلس الكنائس السودانی على
العدید من الغرباء كجسم مستقل في جنوب السودان. وقدمت كل الأمثلة المشابھة من قبل العون 
الإنساني والساعد الإنساني للمجتمع الدولي  لأناجیل ریف ھارون رون ومدیر برنامج مجلس 

الجدید إیمانویل لویلا كقادة للكنائس السودانیة وعلیھم أن "یجھزوا رسم  ةنائس السودانیالك
منظوري لقضایا السودان الحرجة واستشارة قادة كنائس الولایات المتحدة فیھا". وأنھ یتوجب 
 علي رون ولویلا مشاركتھم "آمالھم وأھدافھم" وعلیھم مساعدة نظرائھم الأمریكیین الذین

لمنظورة لیس من المدھش أن تعاب الآراء ا سودان.بعا "لأسئلتھم واھتماماتھم" عن الت یعملون
السودان عندما جھزت المجموعات الطائفیة مثل مجلس الكنائس  للأمریكیین والكندیین عن

  عن الأحداث في السودان. خاطئةالجدید دراسة مقروءة "مختارة" ومثبتة و ةالسودانی

ول الأمم  المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في السودان م اجتمع مسئ2000مارس15في 
السید باوم  الجدید؛ وناقشلس الكنائس السودانیة جرھارت باوم في كینیا مع أساقفة یمثلون مج

معلومات دقیقة عن إساءة جیش الحركة الشعبیة لحقوق الإنسان  من داخل مجلس الكنائس 
رد علي لل مرفع رؤؤسھ یعوالم یستط ةسودانیالجدید؛ ولكن قادة مجلس الكنائس ال ةالسودانی
"ھل جیش  لباوم لعدم فصاحة مشاھدیھ الكنسیین وقال: مما أدي إلي السخط الواضح  تعلیقاتھ 

الحركة ملائكة؟". واستفحل في انتقاد الحكومة السودانیة فیما یتعلق بحقوق الإنسان ولكن مجلس 
المنظمة الجسیمة لحقوق الإنسان والحریات  الجدید كان منشغلا بالجرائم ةالكنائس السودانی

المدنیة التي قام بھا  جیش الحركة الشعبیة في جنوب السودان. عدم مقدرة مجلس الكنائس 
الجدید أو كراھیتھ للتحدث عن جرائم حقوق الإنسان في السودان المرعیة في وسط  ةالسودانی

ون علقین وشھود عیان علي الشؤیتھم كمأبرشیاتھم الشيء الذي ینقص من موضوعیتھم ومصداق
نقل حتى لغة الدعایة المجازیة عدم مقدرة أو نفور مجلس الكنائس من السودانیة. كان واضحا 

كان المشوھة. في أعقاب التدمیر الذي تعرض لھ مبني فرود "لتحریر الرقیق" في السودان و
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الجدید مرة  یةفي ھذا الفساد؛ دافع مجلس الكنائس السودان لجیش الحركة الشعبیة دور كبیر
  واصفا تیلار دینق أخرى عن جیش الحركة الشعبیة وتحدث الناطق الرسمي باسم المجلس

  "مجرد صحف للقیل والقال".  تحریات الصحف بأنھا 

؛ یبة جدایش الحركة الشعبیة  مرالجدید وج ةمن الواضح أن العلاقة بین مجلس الكنائس السودانی
للملاحظین  ة الشعبیة وكره أن ینتقده لأي مدىفقد وثق المجلس صلتھ السیاسیة مع جیش الحرك

یة السیاسیة والسلام في السودان التنمه المنظورة عن حقوق الإنسان والدولیین لتقبل آراء
  . وعمل مجلس الكنائسمسبقا والصورة المشوھةتصاعد التحریف   یعمل على استطاع فقط أنو

                               معتذر لأخطاء جیش الحركة الشعبیة وكدعائي سیئ.                                     كالسودانیة 

السودان داخل  ول الأمریكیة الراعیة للدعایة ودعایة معارضوبین الد تشابھكان ھنالك أیضا 
صنعت استخدام مدروس  مریكیة أن سیاسة الحكومة الأ فیھ شك لامما القطاع الخاص. 

إرھابیة أصولیة و إسلامیة السودان دولة أنلمشاریع الدعایة فیما یتعلق بالسودان؛ ویمكن القول 
متورطة في نشاط تجارة الرقیق ...الخ. ومن جھة أخري فقد اھتمت بھا حقوق دینیة سیاسیة  
قویة منظمة جدا ومجموعات أخري محافظة داخل الولایات المتحدة؛ تحركت ھذه المجموعات 
 بتأثیر قوي جدا حول قضایا السودان والدول الراعیة للإرھاب وفي الواقع فقد زاد الضغط 

أحضرت ھذه المجموعات نفسھا والضغط الكبیر لیحملوا علي أعضائھا   عندما علیھا
التشریعیین في الولایات المتحدة. وظھر السودان كسبب شھرة بین ھذه الدوائر الدینیة 

  .والسیاسیة

              

                                 
      

                            
  
                                                      
             

      
                                                                                                 


